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إهداء

إلى كُلِّ مَن مَرَّ في حياتنِا وترك أَثرًا جميلً: جزاكم الله عنّا خيَر الَجزاء.
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مقدمة

أن تبحــث لنفســك عــن مخــرج مــن أزمــات؛ أصبــح أمــر ضروري، لأنــك أول 

ــل  ــوم عــى غــرك، ب مــن وضعــت نفســك في تلــك الأزمــات؛ فــا تلقــي بالل

حــاول أن تطــور مــن نفســك، ولا تتوقــف عنــد حــدّ معــن.

ــاك أمــور  ــا. هن ــا أن نســتفيد مــن أخطائن نحــن بــر، نخطــئ ونصيــب، وعلين

كثــرة قــد تشــغل بالنــا وتــؤرق تفكيرنــا؛ كالســفر، والغربــة عــن الأهــل، ومــا 

ــلٍ  ــاةُ جي ــا حي ــى عليه ــد تُبن ــدة ق ــة عدي ــاكل أُسري ــن مش ــك م ــببه ذل ــد يس ق

ــا  ــك حت ــل، لكن ــن الأه ــك ع ــفرك وغربت ــن س ــال م ــي الم ــا  تجن ــه، رب بأكمل

ســتدفع ضريبــة ذلــك مــن ســنوات عمــرك التــي تنقــي ولا تشــعر بهــا إلا إذا 

وجــدت عمــرك وقــد قــارب الأربعــن أو الخمســن. قــد تجمــع المــال، لكنــك 

قــد تهمــل أشــياءً أُخــرى.

ــا يهملهــا البعــض؛ كمــراث البنــت أو القطيعــة بســبب  للمجتمــع عــادات رب

المــراث.

ربــا يطغــى المــال عــى العلــم فتجــد الاهتــام أكثــر بجمــع المــال وعــدم الإعــاء 

مــن قيمــة وشــأن العلــم.

ــل؛  ــة الأه ــا لرغب ــت ورضوخه ــم في زواج البن ــا يتحك ــد بعضه ــادات وتقالي ع

فتظــل طيلــة حياتهــا غــر مقتنعــة بــه، ناهيــك عــن المبالغــة في المهــور ومقارنتهــا 

ــات. بأخري
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ــي  ــر دون أن تنتق ــع الكث ــا تجم ــه، رب ــراع علي ــرق وال ــتى الط ــال بش ــع الم جم

ــه. ــا جمعت ــد م ــد تفق ــة ق ــة معين ــك في لحظ ــادره، لكن مص

ــك  ــب علي ــرة يصع ــك بفك ــط نفس ــان، أو ترب ــاة إنس ــك بحي ــط حيات أن ترب

تحقيقهــا مهــا حاولــت؛ قــد يفقــدك ذلــك الكثــر مــن ســنوات عمــرك وأنــت 

ــال. ــئ الب ــر هان ــا غ ــث عنه تبح

أن تستســلم للظــروف وتجعلهــا تتحكــم فيــك كيفــا شــاءت؛ قــد يفقــدك ذلــك 

متــع الحيــاة.

نعم نخطئ كثيرا إن تركنا أنفسنا في مهب الرياح، تقلّبها كيفما تشاء.

نخطــئ كثــرا إذا أســقطنا صفــات ملائكيــة عــى أجســاد بشريــة، فيبقــى البــر 

بــرا،  والملائكــة ملائكــة.

ــا قــد نكــون نحــن مــن صنعناهــا، وقــد  كبــوات عديــدة نتعــرض لهــا في حياتن

ــا، وقــد نكــون ضحاياهــا. تكــون فُرضــت علين

ــتجده  ــه؛ س ــت داخل ــك إن بحث ــة، لكن ــعرك بالراح ــة، تش ــة طيب ــان رائح للريح

ــر. ــض الب ــر وبع ــنوات العم ــض س ــي بع ــذا ه ا. هك ــرًّ مُ

نفســك أنــت ســيدها، فمهــا تعثــرت فعليــك ألا تستســلم للكبــوات والأخطــاء 

وتجــارب الفشــل في حياتــك، لأنــك مــن دونهــا لــن تتعلــم أصــول لعبــة الحيــاة 

وفنــون العيــش فيهــا.

في أشــجار الريحــان بعــض مــن ســلبيات المجتمــع، نعرضهــا؛ علّنــا نتعلــم مــن 

تلــك الأخطــاء وننتبــه إليهــا.
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ربــا الروايــة لَ تتطــرق لطــرق العــاج، إلا أنهــا تركــت مســاحةً للقارئ ليشــارك 

أحداثهــا بفكــره، ويبحــث لهــا عــن علاج.

تأكــد مــن أنــك في نعــم مــن الله، وأن الشــيطان يريــد أن يجعلــك ســاخطا عــى 

تلــك النعــم؛ حتــى لا تحمــد الله وتشــكره عليهــا.

ــم  ــا ويتعل ــن يعيه ــل مَ ــا، والعاق ــض منه ــرض البع ــاربُ، نع ــاةُ دروسٌ وتج الحي

منهــا.

هي الحياة أفراح وأحزان، هي الذكرى والنسيان.

ــن أمــن  قــد يعــرف الفــرح طريقــا، لكــن سرعــان مــا يضــل المــكان. خــاب مَ

ــان. الزم

عزفت على أوتار القلب أعذب الألحان.

فطرب الوجود وتراقص

الطير على الأفنان.

لَ يدرِ أنها حكايات ألف ليلة

والعاشق الولهان.

والشوق إليها في القلب

أتعبه الكتمان.

ها هي أمواج البحر  في مدِّ

وجزرها يزيد الوصال.

عيناها كالزمان والمكان 
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لا تدومان على حال.

فيهما ليلى وعبلة وبثينة

وعزة، وفوز في ترحال.

لوعة الحب والأشواق

فيها أن تبحث عن مُال.

رفاعي العسيري 
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ملخص تعريفي للرواية
بقلم هالة جاد

يَْانِ. اَشْجَارُ الرَّ

يَْانِ؟ مَا هَذَا الْعُنْوَانُ الْغَرِيبُ! وَهَلْ هُنَاكَ أَشْجَارٌ للِرَّ

ــا عَــىَ  ــانَ بَــاقٍ فيِنَ يَْ ــبَ إذَِا عَلمِْــتَ أَنَّ الرَّ ــكَ لَــنْ تَتَعَجَّ نَعَــمْ هُــوَ كَذَلِــكَ، وَلَكنَِّ

طَــأِ. ــوَابِ مِنْهَــا وَالَْ ــةِ بَــنَْ الصَّ هَيْئَــةِ جِبَــالٍ مِــنْ الْعَــادَاتِ وَالتَّقَاليِــدِ الْقَبَليَِّ

نَّــةِ،  ــانَ الْعَطـِـرَ وَرَائحَِتَــهُ الَّتـِـي مِــنْ رَوَائـِـحِ الَْ يَْ وَلَــنْ تَنْدَهِــشَ إذَِا أَدْرَكْــتَ أَنَّ الرَّ

نَــا عَــىَ تلِْــكَ الْعَــادَاتِ. ــهُ مُــرٌّ كَــاَ صَبُْ إلَِّ أَنَّ

ةِ وَاللِّيِن. امِ، وَجَفَاءِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالْقُوَّ وَنَبْقَى نَتَقَلَّبُ بَيَْ قَسْوَةِ الْيََّ

ــهُ إلَِ  ــنُضِيفُ مَرَارَتَ ــمِ أَمْ سَ ــرُ الظُّلْ ــا هَجِ ــانِ عَلَيْنَ يَْ ــرُ الرَّ فُ عِطْ ــيُخَفِّ ــلْ سَ فَهَ

ــامِ؟ ــرَارَةِ الْيََّ مَ
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الفصل الأول

أول كلامي

هصلي على الزين

محمد شفيع البرايا

بذكره ترتاح العين 

وتنول النفس العطايا

ويا ساقية إروي بدموعي

ورد نبت شوك في الحشايا

والحزن سكن ضلوعي

ل كُلّ الصبايا ورَمِّ

وفين رجوعك ولا رجوعي

وراحت فين الحكايا
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تــدور الســاقية بقريــة بطــن الجبــل إحــدى قــرى محافظــة ســوهاج، قريــة صغــرة 

ــرق،  ــة ال ــن ناحي ــل مِ ــل والجب ــا الني ــل، يحدّه ــر الني ــربي لنه ــب الغ ــى الجان ع

ومِــن الغــرب الصحــراء، حيــث تنســدل الميــاه لــروي قرابــة الخمســن فدّانــا، 

تجــري الميــاه في جــدول صغــر لــري بعــض القطــع الزراعيــة المقســمة عــى بعض 

الأهــالي، والتــى يبلــغ ملــك الفــرد فيهــا قرابــة الثلاثــة أفدنــة، تجــري الميــاه وهــي 

تــروي بعــض الحقــول، كُلّ حقــل عــى حســب دوره، البعــض تــم ريــه والآخــر 

ــاطة  ــة وبس ــس رائح ــث في النف ــر يبع ــون الأخ ــام لل ــر الع ــار، المنظ في الانتظ

وسرور، الحيــاة هادئــة حيــث لا ضوضــاء ولا ضجيــج ولا زحــام، المنــازل 

منتــرة عــى الزراعــات، حيــث تنتــر في ربوعهــا عائلــة أولاد الجارحــي: تلــك 

العائلــة الكبــرة التــي ترتبــط بالعديــد مــن صِــات القرابــة والمصاهــرة مــع باقــي 

عائــات القريــة.

ــد  ــة، وكان عب ــه زين ــي وأخت ــوه تهام ــام وأخ ــه ش ــم ووالدت ــد العظي ــش عب يعي

ــادة  ــه لزي ــة من ــارج؛ في محاول ــفر إلى الخ ــرّر الس ــة وق ــرك الدراس ــد ت ــم ق العظي

دخــل الأسرة وتحســن مســتواهم الاجتماعــي، خاصــة بعــد شــعوره بالمســؤولية 

ــة. ــة الثانوي ــم الدراس ــد أن أت ــه بع ــرك تعليم ــرر ت ــد ق ــده، فق ــاة وال ــد وف بع

ــوه  ــل أخ ــل أن يُكم ــة، وفضّ ــدول العربي ــدى ال ــم إلى إح ــد العظي ــافر عب س

تعليمــه، دخــل أخــوه تهامــي إحــدى الكليــات النظريــة. أمــا عبــد العظيــم؛ بعــد 

مكوثــه قرابــة العامــن في الخــارج عَرضَــت عليــه والدتُــه شــام أن تخطــب لــه ابنــة 

ــت  ــهرين، وحمل ــة الش ــا قراب ــث معه ــا، ومك ــزوج منه ــه ت ــد اقتناع ــه، وبع خالت

ــه، وبعــد انقضــاء فــرة حملهــا؛ أنجبــت طفلــه الأول جارحــي. من
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عــاد عبــد العظيــم إلى بلدتــه مــرة أخــرى بعــد أن قــى في غربتــه عامــن آخرين. 

هكــذا كانــت حيــاة عبــد العظيــم؛ ســفر دائــم، وإجــازة قصــرة وســط الأهل.

أمــا الجارحــي؛ فــكان أول طفــل في تلــك الأسرة، نشــأ كطفــل مدلــل مــن جدتــه 

شــام وعمــه تهامــي؛ فــكان لا ينقصــه شــيئا ســوى وجــود والــده.

ــن  ــن، ولَ تك ــوب اللب ــن الط ــكان م ــه؛ ف ــون في ــوا يقطن ــذي كان ــزل ال ــا المن أم

الكهربــاء قــد دخلتــه، وكانــوا يســتخدمون ميــاه »الطرمبــات« الأرضيــة الجوفيــة 

ــرب. في ال

كانــت شــوارع القريــة صغــرة وترابيــة، تحيــط بهــا أشــجار النخيــل والمانجــو. 

أمــا المنــزل؛ فقــد كان يوجــد بــه مــا يُســمى بالـــ »كانــون« أو »الموقــد« للطبــخ، 

والفــرن البلــدي الــذي كان يصنــع مــن الطــن بعــد حرقــه للخَبْــز فيــه. كانــت 

ــب  ــت أغل ــن، وكان ــظ الطَح ــة« لحف ــمى بالـــ »صومع ــا تُس ــا م ــتخدم أيض تس

ــدن. ــن المع ــدّا م ــل ج ــار، والقلي ــن الفَخّ الأواني م

يُســمى  مــا  أو  الجــاز،  أو  الكيروســن،  بمصابيــح  المنــزل  إنــارة  كانــت 

ــذي  ــوم ال ــاز الي ــاف غ ــرول، بخ ــتقات الب ــن مش ــو م ــاز«؛ وه بالعاميه«غ

ــات  ــك الأدوات إلى لمب ــور تل ــدأت تتط ــة، ب ــازات« الحديث ــتخدم في »البوتج يس

ــمى  ــا يُس ــا م ــتخدم أيض ــدأ يُس ــاز،  وب ــى الج ــا ع ــد أيض ــة تعتم ــارة زجاجي إن

»بالإســطفة« أو »وابــور الجــاز« في إعــداد الطعــام.

الجارحــي كان يذهــب مــع عمــه دائــا إلى المدينــة، وبخاصــة الجامعــة، فقــد كان 

عمــه كثــرا مــا يعوضــه عــن ســفر والــده.

ــا  ــة، ولم ــات في الجامع ــح والرح ــدن والفس ــل الم ــة أه ــي عيش ــب الجارح أح
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ــا  ــة، وكان دائ ــل في الإبتدائي ــذة الأوائ ــن التلام ــة كان م ــة الابتدائي ــل المرحل دخ

مــا يجيــب عــى أســئلة معلميــه، كان يذهــب للمدرســة كُلّ يــوم ويعــود مثقــا 

ــه أن  ــه ووالدت ــكو لعمت ــره، ويش ــى ظه ــا ع ــي كان يحمله ــب الت ــة الكت بكمي

ــه. ــل ذراع ــت تثق ــرة كان ــات كث ــة واجب ــب كمي ــه أن يكت ــت من ــه طلب معلمت

ــمّ تخــرج عمــه وعــاد والــده مــن  ــة، ثُ مــرت الأعــوام ودخــل المرحلــة الإعدادي

ــت  ــد كان زواج البن ــا، فق ــا تقليدي ــت زواج ــة؛ تزوج ــه زين ــا عمت ــارج، أم الخ

عــى ســمعة أهلهــا وإخوتهــا وعائلتهــا، وكثــرا مــا رفــض إخوتهــا زواجهــا مــن 

عائــات لم تكــن ككــر عائلتهــا مــن حيــث النســب والقــوة والعــدد والجــاه.

ــه  ــب بميراث ــمّ طال ــزواج، ثُ ــرر ال ــته؛ ق ــي دراس ــد أن أنه ــي؛ فبع ــه تهام ــا عم أم

في والــده مــن أخيــه عبــد العظيــم، لكــن أخــاه عبــد العظيــم رفــض أن يعطيــه 

ــك  ــت تعليم ــت كمل ــي وإن ــت تعليم ــا كمل ــا م ــا: »أن ــة قائ ــه في البداي ميراث

ــل الأرض.«؛  ــة مقاب ــى الوظيف ــافر؛ يبق ــري مس ــت عم ــا قضي ــف، وأن وهتتوظ

ــوة. ــن الإخ ــجار  ب ــدأ الش ــا ب ــن هن وم

أمــا البلــدة؛ فقــد بــدأت تتطــور أكثــر مــن ذي قبــل، وبــدأت تدخلهــا الكهربــاء، 

وتكثــر بهــا المستشــفيات والمــدارس والمصالــح الحكوميــة وميــاه الــرب وجميــع 

ــاء  ــن إلى البن ــوب اللب ــن الط ــر م ــازل يتغ ــكل المن ــدأ ش ــة، وب ــق الحديث المراف

بالطــوب الحــراري والإســمنت. فبُنـِـيَ المنــزل عــى طــراز أحــدث مــن ذي قبــل، 

ودخلتــه الكهربــاء ووســائل المعيشــة الحديثــة.

ــام  ــدأ الاهت ــب، ب ــو الح ــر ج ــا لم توف ــة، لكنه ــة الحديث ــائل المعيش ــت الوس دخل

بالماديــات أكثــر، كلٌّ يفكــر في نفســه، الأخ بــدأ في التفكــر في تكويــن أسرة لــه، 
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ــة أبنائــه؛ مثلــا فعــل هــو مــع ــه أن يســاعده في تربي وأخــوه كان ينتظــر من

تهامي: »يامه كلمي عبد العظيم خليه يديني حقي.«.

وجهت الأم حديثها لابنها عبد العظيم:

»يا عبد العظيم إدي حق أخوك يا ولدي«

عبد العظيم: »اللي كمل تعليمه حقه وصله.«.

ثُمَّ بدأ الشجار بين الاثنين والقطيعة بينهما.

والدة عبد العظيم: »يا ولدي إدي نصيب أخوك في الأرض.«.

ــه في  ــه صرف ــة وحق ــدي حاج ــوش عن ــو مال ــم: »ه ــد العظي ــا عب ــرد عليه وي

تعليمــه.«.

ــزء  ــاب ج ــوا باحتس ــح؛ وقام ــن الصل ــان م ــة ولج ــال العائل ــا رج ــل بعده تدّخَ

مــن المــراث لتكلفــة ســفر تهامــي إلى الخــارج، وزواجــه، وأعطــوه الجــزء الآخــر 

المتبقــي لــه مــن ميراثــه.

أمــا الجارحــي؛ فقــد كان متعلقــا بعمــه ويحبــه كثــرا، وكان يرافقــه إلى النــوادي 

ــده  ــن وال ــاف م ــة؛ كان يخ ــذه الواقع ــد ه ــن بع ــة، لك ــاة المدين ــات وحي والمتنزه

فقاطــع عمــه مثلــا فعــل والــده؛ فغــاب عنــه حنــان العــم والجــدة، ووجــد ســوء 

معاملــة مــن والدتــه ووالــده، فلــم يكــن قــد اعتــاد عــى طباعهــا.

ــو كان  ــم، وه ــد العظي ــده عب ــاعدة وال ــل في الأرض لمس ــه العم ــان من ــا يطلب كان

ــوة  ــن جف ــا م ــى أيض ــا كان يخش ــل في الأرض ، ك ــره العم ــم ويك ــب التعلي يح

والــده، فــكان لا يشــعره بالحنــان، بــل عندمــا كان يدخــل والــده عبــد العظيــم 

ــد أن  ــي لا ب ــر الت ــاء الأوام ــالي وإعط ــوت الع ــب والص ــر الغض ــزل كان كث المن
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تُنفَــذ. كان عــدم عمــل الجارحــي مــع والــده في الحقــل يُشــعِر والــده أن ابنـَـه ابــنٌ 

ــيَ تفوقــه الــدراسي. فاشــلٌ، ون

أمــا الابــن؛ فــكان يهــوى الدراســة والمذاكــرة، ويرغــب في دخــول الجامعــة مثــل 

عمــه.

كانــت الحيــاة شــديدة القســوة، وكل شيء عيــب وحــرام، عيــب أن تقــول كلامــا 

ــس  ــم في مجل ــب أن تتكل ــور الأب، عي ــم في حض ــب أن تتكل ــا، عي ــا وطيب لين

الكبــار، عيــب أن تضحــك بينهــم، عيــب أن تعــر عــن رأيــك، عيــب أن تســمع 

كلامــا لينــا، عيــب أن تتكلــم مــع بنــت أو امــرأة. حتــى التقــدم لخطبــة فتــاة؛ كان 

عيــب أن يتكلــم معهــا قبــل أن يتقــدم لهــا، عيــب أن يراهــا، وإنــا تذهــب والــدة 

العريــس لرؤيــة العــروس بنــاء عــى إخوتهــا وســمعتهم، ثُــمّ يتفقــون عــى المهــر 

ويتمــون الــزواج.

كثــرت عيــال عبــد العظيــم، وكثــرت ديونــه؛ فقــد كان قــد اقــرض مــن أحــد 

ــد  ــبب الفوائ ــه بس ــد علي ــغ يزي ــدأ المبل ــرض، وب ــداد الق ــر في س ــوك وتعث البن

ــرات. ــر م ــرض بع ــغ المق ــل المبل ــت أص ــي فاق ــة« الت ــة »البنكي المصرفي

ــة، ولمــا رأى الأحــوال تســوء بوالــده؛  كان الجارحــي قــد دخــل المرحلــة الثانوي

قــرر تــرك تعليمــه ومســاعدته، لكــن والــده رفــض لأنــه كان يريــده أن يدخــل 

ــه في  ــن تعليم ــرج م ــاء أن يخ ــر ع ــوه الأصغ ــأصر أخ ــات، ف ــدى الجامع إح

ــه  ــى بزواج ــد اكتف ــي؛ فق ــه تهام ــا عم ــده. أم ــاعدة وال ــة لمس ــه الإعدادي مرحلت

ــراج. ــامة وف ــب أس ــه، وأنج ــن وظيفت ــاص م ــه الخ ــه وبراتب ــن أسرت وتكوي

ســافر عبــد العظيــم ومعــه ابنــه عــاء الــذي لم يكــن وقتهــا يبلــغ الثالثــة عــر 
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ــر مــن  ــات أكث ــه البن ــا مــن إخوت ــده، وكان محبوب مــن عمــره، وكان يســاعد وال

ــة  ــل كلي ــة ودخ ــته الثانوي ــوق في دراس ــه وتف ــل تعليم ــذي واص ــي ال الجارح

ــب. الط

في المرحلــة الجامعيــة كان الجارحــي يهتــم كثــرا بمحاضراتــه ويرغــب في الحصول 

عــى شــهادة تخرجــه، فــا كان يخشــاه هــو عــدم إكــال تعليمــه بســبب الظــروف 

التــي يمــر بهــا والــده، ومــع تفوقــه في الدراســة بــدأت تهتــم بــه إحــدى زميلاتــه 

ــا  ــعر أنه ــه يش ــا جعل ــا وتفوقه ــا وثقافته ــب، وجُرْأَتُ ــة الط ــة بكلي في الجامع

معجبــةٌ بــه؛ فبــدأ يكثــر مــن التفكــر فيهــا، والــكلام معهــا في حــدود الدراســة، 

وهــي كثــرا مــا كانــت تهتــم بتلــك الأمــور معــه. ومــع شــعوره بالحنــان معهــا 

ــا  ــه، خصوص ــة حيات ــه طيل ــل مع ــوي أن تظ ــه ين ــا بأن ــرر أن يفاتحه ــة؛ ق والراح

أنــه كان يراهــا دائــا مــا تطيــل النظــر إليــه، وتــرد كثــرا عــى كلماتــه بنــوع مــن 

المرونــة والطيبــة وخفــة الــدم، فكثــرا مــا كانــت تمازحــه؛ لــذا قــرر أن يلمــح لهــا 

بحبــه لهــا.

ــم في الــكلام وبــدأ جســمه يرتجــف، كانــت المــرة  تقــدم نحوهــا وارتبــك وتلعثَ

ــه في  ــذي كان يرتب ــب ال ــكلام الح ــاة ب ــع فت ــا م ــث فيه ــوي الحدي ــي ين الأولى الت

ــرت  ــراده واحم ــت م ــة؛ فهم ــك الحال ــى تل ــه ع ــا رأت ــه، فل ــرب من ــه فيه عقل

وجنتاهــا، ثُــمّ طالبتــه بعــدم الحديــث معهــا، وبــدأت تشــعر بالخجــل وكأن كُلّ 

النظــرات توجــه نحوهــا، فكانــت كأي فتــاة تخشــى أن يُســاء الظــن بهــا ويقــال 

ــل إلى  ــد تص ــكلات ق ــؤدى إلى مش ــد ي ــذي ق ــر ال ــان، الأم ــب ف ــه تح ــا أن عنه

إراقــة الدمــاء، لكــن الجارحــي لم يكــن يهتــم بهــذا الأمــر، فــكان حبهــا يســيطر 
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عــى عقلــه، وأيضــا بســبب صغــر ســنه، لكنــه وجــد فيهــا الحنــان الــذي ينشــده، 

ويجعلــه ينســى ظروفــه ويجعلــه يشــعر بطعــم الحيــاة، فكثــرا مــا كان يشــعر أنــه 

ــه يبحــث عنــه ولا يجــده. مفتقــدٌ للحنــان وأن

اقترب جارحي من زميلته جنات وأخبرها أنه يريد أن يفاتحها في أمر هام.

الجارحي: »جنات! عاوز أكلمك في موضوع.«.

جنات: »موضوع إيه! مفيش بيني وبينك أي حاجة.«.

ــعر  ــر إلى الأرض وش ــه؛ فنظ ــا ب ــوي إخباره ــا كان ين ــت م ــد فهم ــا ق ــدو أنه يب

ــالأرض: ــر ب ــو ينظ ــا وه ــديد وأخبره ــرج ش بح

»يعني إنتي متأكدة؟«.

ــاني،  ــا ت ــيش وراي ــا تمش ــمحت م ــو س ــدة، ل ــا متأك ــوه.. أن ــه: »أي ــردت علي ف

ــاك؟«  ــية مع ــافوني ماش ــو ش ــه ل ــا إي ــوا علي ــن يقول وبعدي

الجارحي: » يعنى ده ردك؟«.

جنات: »أيوه.«.

ــعر  ــو يش ــه وه ــا في رأس ــع عينيه ــرأة وتض ــوة وج ــدث بق ــات تتح ــت جن كان

ــرف. ــمّ ان ــه في الأرض، ثُ ــع عيني ــا ويض ــن كلامه ــل م ــراج والخج بالإح

ذهــب إلى الدراســة في اليــوم التــالي لكنــه لم يتحــدث معهــا أو ينظــر إليهــا مثلــا 

ــه،  ــه وتســلم علي ــا كان يســر في الجامعــة؛ إذ رآهــا تقــرب من كان يفعــل، وبين

فــرد لهــا تحيتهــا، ثُــمّ بعــد أن ســألته عــن أحوالــه طلبــت منــه الإذن بالانــراف 

ــمّ انصرفــت. ثُ

ــر  ــدأ يفك ــرى، وب ــرة أخ ــي م ــب الجارح ــق قل ــة خف ــة السريع ــك المقابل ــع تل م
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فيهــا كثــرا، ثُــمّ ذهــب إليهــا أمــام القســم الــذي تــدرس فيــه، فلــا رأتــه يقــف 

مــن بعيــد خرجــت مــن مــدرج الدراســة قبــل زملائهــا، ربــا كانــت تعلــم مــا 

ــمّ انصرفــت فلحــق بهــا الجارحــي: »جنــات.«. ينــوي فعلــه، ثُ

فنظــرت إليــه وعيناهــا تمــأ وجهَــه بحدتهــا وجرأتهــا وقــد أطالــت إليــه النظــر 

وردت:

»عاوز إيه؟«

الجارحي: »عاوز أكلمك في موضوع.«

جنات: »أنا مش سبق وقلت لك مافيش بيني وبينك مواضيع.«.

الجارحي: »يعني إنتي إيه أخرة معاملتك دي! ليه بتعامليني كده؟«.

جنــات: »لــو ســمحت متمشــيش معايــا، ورايــا بنــات وولاد جايــن ورايــا مــن 

دفعتــي، يقولــوا عليــا إيــه لمــا يلقــوني ماشــية معــاك؟«.

الجارحي: » يعني إنتي مفيش حاجة من ناحيتك؟«.

جنات: » لا.«.

ــاه  ــت عين ــدره واغرورق ــديد في ص ــق ش ــعر بضي ــد ش ــي وق ــرف الجارح ان

ــدا،  ــم أح ــه لا يكل ــع إلى غرفت ــمّ رج ــه، ثُ ــت علي ــد أطبق ــا ق ــأن الدني ــس ب وأح

ــه. ــة دروس ــدأ في مراجع ــا ب وبعده

في الجامعــة كان الجارحــي لا يحــر ســوى بعــض المحــاضرات بســبب ظــروف 

عملــه في إحــدى الصيدليــات، وكانــت جنــات معروفــة بــن زملائها بمســاعدتها 

ــب  ــاضرات. ذه ــع المح ــور جمي ــن حض ــون م ــن لا يتمكن ــاب الذي ــع الط لجمي

الجارحــي إليهــا وطلــب منهــا بعــض المحــاضرات، فأعطتهــا لــه، وكان يناقشــها 
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في أمــور الدراســة فقــط، فكانــت تــرح لــه بعــض  المحــاضرات التــي لم يتمكــن 
مــن حضورهــا.

ثُــمَّ طلــب منهــا رأيهــا في بحــث كان مطالبــا بعملــه، وبعــد أن أخذتــه منــه أبلغتــه 
ردهــا عليــه بعــد يومــن.

جنــات: »أنــا شــايفة إنــك تعيــد صياغــة البحــث مــن تــاني، وتنــوع في المصــادر  
أكــر.«.

جارحي: »كنت مستعجل جدا في كتابة البحث وماركزتش فيه قوي.«.
جنات: »حاول تعيد صياغته من تاني.«.

جارحي: »بإذن الله حاضر.«.
ثُمَّ استأذنته في الانصراف.

ــاضرات،  ــض المح ــا بع ــب منه ــرى وطل ــرة أخ ــا م ــى به ــام التق ــدة أي ــد ع بع
ــمّ أخبرهــا أنــه لــن يحــر الأســبوع القــادم، وطلــب منهــا رقــم  فأعطتهــا لــه ثُ
ــا،  ــللت إلى داخله ــد تس ــه ق ــاب ب ــوادر إعج ــدو أن ب ــه، يب ــه ل ــا فأعطت هاتفه
ــس  ــة في نف ــل والدراس ــم بالعم ــد ويهت ــب مجته ــه طال ــه أن ــه من ــا رأت ــة لِ وخاص

ــت. الوق
بعــد عــدة أيــام هاتفهــا وفوجــئ بأنهــا تمــر بوعكــة صحيــة وأنهــا لم تذهــب إلى 

ــمّ طلــب منهــا أن تهتــم بصحتهــا أكثــر. الجامعــة منــذ عــدة أيــام، ثُ
جارحي: »صباح الخير يا جنات.«.

جنات: »صباح الورد.«.
جارحي: »عامله إيه النهاردة؟«.

جنات: »الحمد لله أحسن شوية.«.
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جارحي: »مالك! حاسك متغيرة شوية.«.
جنات: »أنا كنت مريضة من كام يوم، وماروحتش الجامعة.«.

جارحي: »ألف سلامة عليكي، خلي بالك من صحتك.«.
جنات: »باذن الله، تسلم يارب.«.

ثُمَّ ينهي اتصاله بها ويعاوده في نهاية اليوم.
جارحي: »ألو.«.

جنات: »ألو.«.
جارحي: »أخبارك إيه يا جنات؟«.
جنات: »الحمد لله أحسن شوية.«.

جارحي: »بقالي عشر أيام ماشفتكيش، كان نفسي أشوفك.«.
جنات: »ماتقلقش على المحاضرات، بإذن الله هجمعهم لك.«.

جارحي: »لا أبدا مش موضوع محاضرات..«.
وتلعثم.

جنات: »أمال إيه.«.
جارحي: »كان نفسي أطمن عليكي بس وأحس إنك بقيتي كويسة.«.

ــة إن  ــروح الجامع ــوم وه ــر، وكام ي ــن كت ــت أحس ــا بقي ــد لله، أن ــات: »الحم جن
ــاء الله.«. ش

جارحي: »هتروحي إمتى؟«.
جنات: »على يوم السبت الجاي إن شاء الله.«.

الجارحي: »إن شاء الله.«.

ثُمَّ يُنهي حديثه معها.
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عــاود الجارحــي الحنــن إليهــا مــرة أخــرى، ودائــا مــا كان يطيــل التفكــر فيهــا، 
ــر  ــا، وينتظ ــةً به ــه معلق ــت رُوح ــت، وأصبح ــوال الوق ــا ط ــب في مهاتفته ويرغ

بفــارغ الصــر أن يراهــا يــوم الســبت.
ــب  ــا أصع ــا! م ــف عنده ــن توق ــا وكأن الزم ــي يقضيه ــك الت ــات تل أي لحظ

ــار. ــات الانتظ لحظ
يهاتفها مساء الجمعة.

جارحي: »مساء الورد يا جنات.«.
جنات: »مساء الورد يا جارحي، أخبارك إيه؟«.

جارحي: »أنا الحمد لله تمام، طمنيني عليكي إنتي الأول.«.
جنات: »تمام الحمد لله.«.

جارحي: »رايحه الجامعة بكرة؟«.
جنات: »إن شاء الله.«.

جارحي: »خلي بالك من نفسِك.«.
جنات: »إن شاء الله، خلي بالك من نفسَك.«.

جارحي: »في حفظ الله.«.
جنات: »في حفظ الله.«.

ثُمَّ ينهي مكالمته معها.
في صبــاح الســبت يتصــل عليهــا ويؤكــد عليهــا ضرورة أن يراهــا قبــل دخولهــا 

الجامعــة؛ فتحــر إليــه أمــام الجامعــة ويقــدم إليهــا وردة.
جارحي: »حمد الله على سلامتك.«.

جنات: »الله يسلمك.«.
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وتأخذ الوردة، ثُمّ تستأذنه في الانصراف.

يظــل يفكــر فيهــا طــوال الوقــت، وكثــرا مــا كانــا يتبــادلان الاهتــام والمشــاعر، 

وازداد تعلقهــا ببعضهــا.

مــرت الســنة الدراســية الأولى والثانيــة عــى تلــك الحــال، لكــن مــع بدايــة الســنة 

الدراســية الثالثــة أخبرتــه بــأن هنــاك شــخصا تقــدم للــزواج منهــا، وأن والديهــا 

ــه،  ــزواج من ــول ال ــا لقب ــط عليه ــا تضغ ــأن والدته ــه ب ــا أخبرت ــه، ك ــا علي وافق

ــت  ــا كان ــا أن والدته ــا، ك ــى صحته ــى ع ــة وتخش ــت مريض ــا كان ــة وأنه خاص

تــرى أن ذلــك الشــخص مناســبٌ؛ لمنصبــه المرمــوق، وكذلــك لوضعــه المــادي، 

وانتظــرت جنــات رد الجارحــي وأن يخبرهــا مــاذا تفعــل، فــرد الجارحــي عليهــا 

ــت  ــى رفض ــا، والت ــك والدته ــرت بذل ــا، فأخ ــن والده ــا م ــيطلب يده ــه س بأن

ــمّ  بشــدة، لكــن مــع إصرار جنــات كلمــت والدهــا وأقنعتــه أن يحــر إليهــم ثُ

يقومــان برفضــه وإحراجــه.

حــدد والدهــا موعــدا لمقابلتــه فأخــره أنــه مــا زال طالبــا وأمامــه طريــق طويــل 

ــي  ــرج الجارح ــعادتها، فخ ــق س ــف في طري ــه ألا يق ــب من ــتقبله، وطل ــي مس ليبن

مــن عندهــم والحــزن يعتــر قلبــه، وســاءت حالتــه بعــد أن تــم الزفــاف بعــد 

ضغــوط مــن والدتهــا.

أمــا الجارحــي؛ فأهمــل محاضراتــه وســاءت حالتــه ورســب في تلــك الســنة، ثُــمّ 

ــيء  ــذي كان ي ــور ال ــاء الن ــوبه وانطف ــد رس ــا بع ــة وتركه ــن الجامع ــد ع ابتع

ــه حيات
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كصبح تنفس

وأنار الحياة

فتفتحت الورود

ورقصت مع نداه

ونسائمك التي تحمل

قلبي والحنين أضناه

فأبحر في عينيك

ملتمسا النجاة

يناديك القلب كُلّ نبضة

أفلا تلبي نداه

والشوق إليك قد

بلغ الأفق مداه
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الفصل الثاني

عذب قلبي النوم
لو زار عينيها
وكل لحظاتي

ما تحلى إلا بيها
وأنا اللي دايما
واخداني ليها
في رمشة عين

أكون بين إيديها 
كلمة مني وفين
ما كنتي افتكريها

في كُلّ شارع وفي كُلّ
مكان هتشوفيها

في كُلّ حرف في كُلّ
كلمة هتفهميها
في كُلّ قصيدة في

كُلّ كتاب هتحسيها
ياحبيبتي كُلّ حرف
منها إنتي معانيها.
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ــة  ــت كلي ــات، ودخل ــى الدرج ــى أع ــت ع ــتها، حصل ــة في دراس ــات متفوق جن
الطــب، كانــت لا تبخــل عــى زملائهــا في مســاعدة مــن لم يتمكنــوا مــن حضــور 
جميــع المحــاضرات. تعرفــت عــى جارحــي، فلــا شــعرت ببــوادر إعجــاب منــه؛ 
ــد أن  ــةً مــن نظــرة المجتمــع لهــا، وكذلــك لأنهــا لم تكــن تري ــدأت تصــده مخاف ب
ــرة  ــا في ف ــا، وخصوص ــي به ــام الجارح ــع اهت ــن م ــتها، لك ــن دراس ــغل ع تنش
مرضهــا، بــدأت تشــعر بحنانــه، بــدأت تناقشــه في إحــدى المــواد الدراســية، ثُــمّ 
تطــورت الزمالــة إلى صداقــة، ثُــمّ حــب، وأصبحــت تشــعر بــأن رُوحَهــا تعلقــت 
ــرا مــا يحكــي لهــا بــكل صــدق  ــه، وكان الجارحــي كث ــه، ولا تســتطيع مفارقت ب

وشــفافية وصراحــة ظروفــه التــي يمــر بهــا.
جارحي: »بتمنى يا جنات ماتكونيش بتضايقي مني.«.

جنات: »وأضايق منكَ ليه؟«.
جارحي: »خايف تبعدي عني وأنا مش عارف حياتي إزاي من غيِرك.«.

جنات: »ربنا يسهل الخير.. ليه بتقول كده؟«.
جارحي: »لأني بخاف من الدنيا، إنتي فرحتي الوحيدة اللى فيها.«.

جنات: »أحسِن الظن بالله، كله بأوان.«.
جارحي: »خايف يا جنات ييجي يوم وتنسيني وتنسي كلامنا.«.

جنات: »يكفي إن أرواحنا اتعلقت ببعض.«.
جارحــي: »تعــرفي إنـِـك طــول الوقــت بتوحشــينى، ونفســى أكلمــك دايــا.. أنــا 

. » . بحبكِ
جنات: »وأنا.« 

جارحي: »إنتي إيه؟«.
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جنات تضحك.
جارحي: »قوليها.«.

جنات تضحك: »بحبَك.«.
»كمان مرة نفسي أسمعها منكِ تاني.. مش مصدق السعادة اللي أنا فيها.«.

جنات: »بحبَك.«.
جارحي: »قلبي بيرفرف وطاير من السعادة وواخدني معاه لدنيا تانية.«.

جنات: »ربنا يسعد قلبَك.. أستأذنك.«.
جارحي: »خليكي معايا شوية.«.

ــاضرات  ــان مح ــدري عش ــام ب ــق أن ــرة وألح ــل مذاك ــان أكم ــروح عش ــا ه »لا أن
ــح.«. الصب

جارحي: »انا بقيت بغير من النوم.«.
جنات تضحك: »تعرف إنك بترضِ غروري.«.

جارحي: »إزاي يعني؟« 
ــا  ــا بحــب غيرتــك علي ــوم.. وأن ــا مــن الن ــا تقــولي إنــك بتغــر علي ــات: »لم جن

ــى مــن أهــي.«. حت
»أيوه أنا فعلا بغير عليكي ومش عايز أي حاجة تاخدِك مني.«.

ــع  ــوق ووض ــز مرم ــب مرك ــات صاح ــدم لجن ــض، إلى أن يتق ــا لبع ــزداد حبه ي
ــن  ــات م ــب جن ــه؛ فتطل ــا لقبول ــات عليه ــدة جن ــط وال ــد؛ فتضغ ــي جي اجتماع
الجارحــي أن يتقــدم إليهــا؛ فيُقابــل بالرفــض مــن والدهــا، وتحــت ضغــوط مــن 

ــة. ــول بالخطوب ــخ إلى القب ــا ترض والدته

ــاعرها  ــرح مش ــا، وتنج ــغل فكره ــي يش ــا زال جارح ــة م ــرة الخطوب ــوال ف ط
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لفراقــه، لكنهــا نزلــت عــى رغبــة والدتهــا المريضــة، وتجــد نفســها في حــرة مــن 
أمرهــا ووضعهــا مــع خطيبهــا، وكذلــك الوضــع بالنســبة إلى حبيبهــا والمجتمــع؛ 

فتطلــب مــن الجارحــي ألا يلتقــي بهــا.
ــك إتغــر يــا جنــات، وأنــا كنــت عايــش عــى أمــل إنــك  جارحــي: »إنتــي حبِّ
في يــوم تكــوني ليــا ومعايــا في كُلّ وقــت، ومفيــش حاجــة تبعدنــا عــن بعــض.«.
جنــات: »المشــاعر زي مــا هيــا مــش هتتغــر، الــي هيتغــر بــس طريقــة تعبيرنــا 

بيهــا.. فاهمنــي ولا لأ؟«.
تي حبنا.«. جارحي: »إنتي عايزه تِوَِّ

جنات: »ليه مصر تتعبني؟ لا مش كده.«.
جــك منــه،  ري قلبــي، صعــب أخرَّ جارحــي: »لا أنــا فهمــت قصــدك بــس قــدَّ

مــش بــإرادتي، غصــب عنــي.«.
ــى  ــظ ع ــان نحاف ــده عش ــول ك ــل تق ــا.. وبطّ ــاعرنا جوان ــي مش ــات: »هنخ جن
ــزه  ــش عاي ــا م ــا، وأن ــب ربن ــور ونغض ــا تط ــور بينن ــش والأم ــض ومانضعف بع

ــاعدني.«. ــت تس ــا ري ــا، ي ــب ربن أغض

جارحي: »إنتي ليه بتعملي معايا كده؟«.
جنات: »بعمل إيه بس؟«.

جارحي: »عايزه تبعديني عنِّك.«.
جنات: »أنا فهمتك وضعي بالضبط.«.

جارحي: »إنتي مش امبارح قايله لي إنِّك بتحبيني! إيه غيرك النهاردة!«.
ــاني،  ــري وكل كي ــت فك ــت وإن ــاردة وكل وق ــارح والنه ــا امب ــه! أن ــات: »إي جن

ــدّر ظــروفي.«. ــا مضغوطــة مــن حاجــات كتــرة، وق بــس صعــب، أن
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جارحي: »إزاي يعني أقدّر ظروفك؟«.
جنات: »أشق خلجاتي يا ناس؟«. وتضحك.

جارحي يضحك.
جارحي: »يعني إنتي بتحبيني زي ما انتي صح؟«.

جنات: »صح.«.
ــل  ــك وتحص ــدك وخطيب ــع وال ــاكل م ــل مش ــة تحص ــي خايف ــي: »وانت جارح

ــح؟«. ــك ص ــة لوالدت حاج
ــش  ــش.. م ــان مانضعف ــتنا عش ــر في دراس ــم غ ــش هنتكل ــح وم ــات: »ص جن

ــش.«.  ــان مانضعف ــس كُلّ ده عش ــض، ب ــن بع ــد ع هنبع
جارحي: »إنتي بتقوليلي إتفضل من غير مطرود؟«.

ــا  ــدتي م ــروفي، وال ــدر ظ ــا وتق ــظ علي ــت لازم تحاف ــي، إن ــا جارح ــات: »ي جن
بتســتحملش أي زعــل، لكــن إحنــا نســتحمل، كــان أنــا حاســة إننــا بنغضــب 

ــف.«. ــه ونضع ــزه أغضب ــش عاي ــا وم ربن
جارحي: »في إيدك الحل، وإنتي حرة.«.

ويســتأذنها. تظــل جنــات في حــرة مــن أمرهــا؛ فتفســخ خطوبتهــا وتطلــب مــن 
الجارحــي أن يتقــدم لهــا، فيذهــب الجارحــي لمقابلــة والدهــا مــرة ثانيــة.

ــه بفكــرة  ــع ابنت ــا أراد أن تقتن ــه رب ــه، لكن ــات كان لا يرغــب في مقابلت ــد جن وال
رفضــه، فوافــق عــى مقابلــة الجارحــي.

والد جنات للجارحي:
»نتكلــم بالعقــل والمنطــق شــوية ياجارحــي؛ تقــدر توفــر لبنتــي مســتوى معيشــة 

كويــس تعيّشــها فيــه؟ تقــدر يكــون لــك مصــدر دخــل خــاص بيــك؟«.
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جارحي: »بإذن الله أقدر.«.
ــا مــش هســتنى أكــر مــن  ــة أن والدهــا: »هتســتناك كام ســنة؟ لــو عــى الخطوب

ســنة تجهــز فيهــا نفســك.«.
جارحي: »إيه كُلّ طلبات حضرتك؟«.

والدها: »مية ألف مهر، وخمسين ألف دهب، وشقتك تكون جاهزة.«.
جارحي؛ »أنا مش هقدر أعمل كُلّ ده دلوقتي.«.

ــر،  ــك كت ــه قدام ــه لس ــق؟ وإن ــدى ح ــه كان عن ــت إن ــى عرف ــا: »يبق والده
شرفتنــا.«.

جارحي يشعر بالحرج، ثُمّ يخرج من عندهم.
ــى  ــان وع ــا ك ــه إحن ــرف علي ــي: »هن ــروج الجارح ــد خ ــات بع ــدة جن وال
تعليمــه! وهيعيشــها إزاي وهــو لســه طالــب؟ وهتســتناه كام ســنة كــان؟ بنــت 
خالتهــا مــش أحســن منهــا، شــوف جوزهــا جــاب لهــا إيــه، ده جايلهــا عريــس 

ــه يتجوزهــا.«. كامــل مــن مجاميعــه ولســه مــر إن
والدها: »حاولي تقنعيها.«.

والدتها: »حاضر.«.
مع إصرار والدتها تنزل جنات عن رغبتها وتقبل بالزواج. 

ــا  ــا بعدم ــد خصوص ــع أح ــث م ــب في الحدي ــي ولا يرغ ــة الجارح ــوء حال تس

ــه. ــه وجيران ــض أصدقائ ــن بع ــن كلام م ــمعه م س

صديقه مهاب: »شوف الجارحي راح يتقدم لجنات ورفضوه«
ــها  ــدر يعيش ــه! وهيق ــه إي ــاسي ظروف ــوا ن ــق، ه ــم ح ــم عنده ــود: »ياع محم

إزاي؟«.
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يدخــل عليهــم الجارحــي في أثنــاء كلامهــم: »ياعــم خليكــم في نفســكم، وركزوا 
مــع نفســكم أكــر، أتجوزهــا ولا متجوزهــاش؛ إنتــوا إيــه يخصكــم! فالحــن بــس 
فلانــة اتجــوزت وفلانــة اتطلقــت! مــش عــارف ليــه النــاس بقــت تحــر نفســها 

في كُلّ حاجــة!«.
ــزن، ولا  ــة الح ــو في غاي ــم وه ــن عنده ــي م ــرج الجارح ــع، ويخ ــت الجمي فيصم
يرغــب في دخــول الجامعــة؛ فــكل شــر فيهــا يذكــره بحبيبــة قلبــه؛ بوابــة الجامعة، 
مبانيهــا، أشــجارها، ورودهــا، طرقاتهــا، مدرجاتهــا، معاملهــا، خطــوات جنــات 
ــة إلا  ــب إلى الجامع ــه ولم يذه ــل محاضرات ــه، أهم ــد جراح ــا فتزي ــا، يتذكره فيه
قليــا؛ فرســب في تلــك الســنة، وبعدهــا تــرك الجامعــة وقــرر الســفر إلى الخــارج.
مــع أو ضــد، البعــض لا يقبــل الوســط، إمــا أن تمــدح طــوال الوقــت، أو أن تــذم، 
ــه  ــا لا يقبل ــذا م ــف؛ فه ــاء في ذات الموق ــض أخط ــزات وترف ــر ممي ــن أن تذك لك

الكثــرون. 
البعــض لا يقبــل اللــن، ويعتــره ضعفــا؛ فيشــطح شــطحات المــرض النفــي، 

مــع أن الرفــق واللــن مــا دخــل شيء إلا زانــه.
البعــض يريــدون أن يصــادروا حريتــك، لا تــرى، لا تســمع، لا تتكلــم؛ فيكــون 

حــال الأنعــام أفضــل منــك.
ــت  ــا خرب ــإذا م ــب، ف ــدد والتعص ــون للتش ــن ويصفق ــون الل ــض لا يقبل البع

ــك. ــوا علي ــار ضحك الدي
ــل اقتــاع كُلّ مــا هــو جميــل، وزرع  ــة، ب البعــض لا يريــدون زرع اللــن والمحب

ــاد. ــة والأحق ــوة والعصبي القس
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من أشجار الريحان

ما زلت أنتظركِ علّكِ

يوما تصلين الرجاء

نُزعت جذور الفرح من

قلب وسالت الدماء

ونبت الألم والحزن

وبكتكِ نجوم السماء

يا طيفها قل لها علّها

تُنير ديارا ظلماء

أم حجبتكِ السحب

والرياح الهوجاء

غابت وغاب القمر

والحيارى في عناء

فكِْر وقلب متيم

بحبها في شقاء

هي الشمس في دفئها

هي للفرح ضياء

هي حكايات القمر التي

تغزّل في حسنها الشعراء
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الفصل الثالث

حــاول الجارحــي قبــل رحلــة ســفره إلى الخــارج أن يبحــث عــن الآثــار؛ لحلمــه 

بالثــراء السريــع. خــرج مــع  أصدقائــه في نزهــة في الجبــل لاستكشــاف المغــارات 

الموجــودة هنــاك.

ــة في  ــول الإقام ــا تط ــة، رب ــياء مجفف ــن أش ــارة ع ــم؛ عب ــم معه ــذوا طعامه أخ

ــراء. الصح

اتجهــوا إلى الصحــراء، يمــرون مــا بــن الجبــال، كلــا رأوا مغــارة كانــوا يقتربــون 

منهــا ويدخلونهــا فيجــدون بهــا هيــاكل عَظميّــة لطيــور.

ــد  ــم مول ــاس لديه ــا أن ــرب منه ــروا بالق ــارات ف ــدى المغ ــن إح ــون م يقترب

ــب«،  ــيارة »جي ــل وس ــف نق ــيارة نص ــع وس ــخ للقط ــر وصواري ــاء كب كهرب

ــا،  ــل عليه ــف العم ــي توق ــة والت ــة القديم ــكك الحديدي ــع الس ــون بتقطي ويقوم

وبمجــرد رؤيتهــم لــه؛ أخــذوا يطلقــون النــار صوبــه؛ فتحــرك بسرعــة بالســيارة 

ــد  ــل إلى أح ــارده إلى أن وص ــه تط ــب خلف ــيارة الجي ــت الس ــف، وتحرك للخل

ــمّ عــادت الســيارة الجيــب مــرة أخــرى إلى  الطــرق الإســفلتية وهــرب منهــا، ثُ

ــا. مكانه

ــر؛  ــاهٍ آخ ــر في اتج ــة المس ــى مواصل ــى وأصر ع ــه أب ــودة لكن ــاؤه الع أراد أصدق

ــوا   ــار، جلس ــرة أمت ــوالي ع ــغ ح ــا يبل ــاع فوهته ــارةٍ اتس ــل إلى مغ إلى أن وص
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ــوا فيهــا  ــمّ صعــدوا بعدهــا إلى المغــارة، بحث ــوا خيمتهــم ثُ بالقــرب منهــا ونصب

يمينــا ويســارا، هيــاكل عظميــة لطيــور، فجــأة يُنــر الكشّــاف إلى العمــق فيجــد 

تمثــالا طولــه حــوالي ســتة أمتــار لفتــاة جميلــة، يفــرح هــو وأصدقــاؤه، يتصــل على 

أحــد أســاتذة الآثــار والجيولوجيــا بالإســكندرية، يصــف لــه التمثــال، فيخبرهــم 

ــرّوا معــداتٍ للحفــر في المغــارة مــن مولــد  أنــه ســيأتي لــراه، ويخبرهــم بــأن يَُ

ــة. يعــود هــو وزمــاؤه إلى  ــال وكشــافات كهربائي ــاء وآلات للحفــر وحب كهرب

قريتهــم ويجهــزوا الآلات والمعــدات وينتظــرون قــدوم الدكتــور من الاســكندرية

يصــل الدكتــور مــن الاســكندرية بعــد مــرور يومــن، يذهبــون إلى المغــارة، ينظــر 

الدكتــور إلى التمثــال فيقــول لهــم إنــه مــن الأسرة الثانيــة والعشريــن، ويوجههــم 

بالحفــر أمــام قــدم التمثــال.

ــم لم  ــيارة، ولكنه ــه بالس ــن مكان ــره م ــال وج ــط التمث ــوا رب ــة حاول في البداي

يســتطيعوا تحريكــه.

بدؤوا في الحفر أسفل التمثال، حدد لهم الدكتور المكان.

في البدايــة؛ طبقــة صلبــة، وبــدأت تتكشــف أمامهــم دائــرة باتســاع ثلاثــة أمتــار 

بعــد حفرهــم بعمــق نصــف مــر، كانــت الرمــال حمــراء ناعمــة ســهلة في الحفــر، 

أمــا جــدران الحفــرة فكانــت ملســاء، يبــدو أنــه سرداب.

العــودة إلى  حفــروا لثلاثــة أمتــار فلــم يصلــوا لنهايتهــا، قــرر الدكتــور 

ــد  ــكان ق ــذا الم ــور أن ه ــم الدكت ــاك، أخبره ــن هن ــم م ــكندرية ومتابعته الإس

يكــون مخــزن للأســلحة في ذلــك الوقــت، عــاد الدكتــور إلى الإســكندرية وهــم 

مــا زالــوا يحفــرون، وفي أثنــاء الحفــر وجــدوا مــا يشــبه بابــا مســدودا بالحجــارة؛ 
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ــا، ووجههــم بــأن  فاتصلــوا بالدكتــور الــذي أخبرهــم أنــه قــد يكــون بابــا وهميًّ

ــا  ــاز أو م ــوب الغ ــتخدام أنب ــارة باس ــك الحج ــى تل ــار ع ــليط الن ــوا بتس يقوم

يُســمى بالباشــبوري، وبعــد أن توهجــت الحجــارة قامــوا بســكب الميــاه عليهــا؛ 

فتفتــت، لكنهــم لم يجــدوا شــيئا بعــد هــذا البــاب، يبــدو أنــه بــاب وهمــيّ، قامــوا 

ــر. ــتمروا في الحف ــم أن يس ــور، فأخبره ــال بالدكت بالاتص

حفــروا متريــن آخريــن، وأصبــح عمــق الحفــر خمســة أمتــار ، وجــدوا بابــا آخــرَ؛ 

ــا، وأمرهــم  فاتصلــوا عــى الدكتــور، فأخبرهــم بأنــه قــد يكــون بابــا آخــرَ وهميًّ

أن يفعلــوا مثلــا فعلــوا في المــرة الأولى. كانــت النتيجــةُ نفــسَ الــيء؛ بابًــا وهميًّا.

ــون إلى  ــوا ينزل ــالي، كان ــوم الت ــل في الي ــتئناف العم ــرروا اس ــب فق ــعروا بالتع ش

الحفــرة بحبــال غليظــة بهــا عقــد، كُلّ مــر عقــدة، وكانــت تلــك الحبــال موثوقــة 

ــغيل  ــال تش ــن خ ــة م ــح الكهربائي ــتخدمون المصابي ــوا يس ــارج. كان ــدا بالخ جي

ــوا يســتخدمونه أيضــا في تشــغيل آلات الحفــر. المولــد، وكان

ــارة،  ــام المغ ــل وأم ــفل الجب ــم أس ــوا ليلته ــرة، قض ــن الحف ــروج م ــرروا الخ ق

ــة  ــظ؛ مخاف ــم يق ــخص منه ــى ش ــل يتبق ــد، ب ــت واح ــم في وق ــون جميعه لا ينام

ــم. ــون ليله ــوا يقض ــذا كان ــاب، هك الذئ

ــر  ــوالي م ــوا ح ــم، نزل ــتأنفوا عمله ــاؤه واس ــو وأصدق ــتيقظ ه ــاح؛ اس في الصب

آخــر، أصبــح عمــق الحفــرة ســتة أمتــار؛ فوجــدوا بابــا آخــرَ؛ اتصلــوا بالدكتــور، 

ــاز  ــوب البوتاج ــروا أنب ــرة الأولى، أح ــوا في الم ــا فعل ــوا مثل ــم أن يفعل فأخبره

ــاب، إلى أن  ــك الب ــا ذل ــدّ به ــي سُ ــارة الت ــخين الحج ــوا بتس ــبوري، وقام والباش

تحولــت إلى اللــون الأحمــر، فقامــوا بســكب المــاء عليهــا؛ بــدأت حجــارة البــاب 
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ــت  ــدأ يفت ــة، ب ــو المطرق ــر ه ــردت، أح ــى ب ــا حت ــقق، انتظروه ــدود تتش المس

في الحجــارة إلى أن انتهــى منهــا، ثُــمّ فوجــىء برمــال كثــرة ناعمــة تنهــال 

ــتمروا  ــم أن يس ــور، فأخبره ــوا بالدكت ــال واتصل ــون الرم ــذوا يُرج ــا، أخ منه

في اســتخراج الرمــال ويَدخلــوا مــن البــاب الــذي قامــوا بفتحــه، بعــد أن 

اســتخرجوا الرمــال منهــا، حــوالي ثلاثــة أمتــار داخــل البــاب، كان هــذا سرداب 

ــل. ــن الداخ ــل م ــرى في الجب ــارة أخ ــم إلى مغ ــرضي، قاده ــاه الع ــر بالاتج آخ

مغارة أخرى أصغر من الأولى، يصل حجم فوهتها إلى أربعة أمتار.

ــغ  ــبه الأول يبل ــالا يش ــدوا تمث ــتطلاعها، وج ــوا باس ــة، قام ــارة الثاني ــوا المغ دخل

ــن، ــوالي متري ــه ح طول

ــام  ــة أي ــروا ثلاث ــم أن ينتظ ــور، فأخبره ــوا بالدكت ــارة واتصل ــن المغ ــوا م خرج

أخــرى دون عمــل؛ يبــدو أن الدكتــور قــد خــاف عليهــم مــن أن يصابــوا بــيء 

مــن تلــوث الهــواء، أو أراد أن يتجــدد الهــواء داخــل المغــارة بالرغــم مــن أنــه لم 

ــى. ــار للموت ــاوات أو أي آث يكــن بهــا أي مومي

ــرى،  ــرة أخ ــوا م ــام رجع ــة أي ــاء الثلاث ــد انقض ــم، وبع ــودة إلى بلدته ــرروا الع ق

أخبرهــم الدكتــور بــأن يقومــوا بالحفــر أمــام هــذا التمثــال الأخــر، وأن يفعلــوا 

ــال الأول. ــوا في التمث ــا فعل م

قامــوا بالحفــر أمــام هــذا التمثــال، كان يبلــغ طولــه حــوالي متريــن، وهــو نفــس 

شــكل التمثــال الأول لهــذه المــرأة الجميلــة.

ــال »الملكــة فــرا:  ــا عــى التمث ــور، ووجــد مكتوب ــاء حــر الدكت في تلــك الأثن

ــق.«. ــة الإغري ملك
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أمرهــم الدكتــور بالحفــر أمــام التمثــال، حفــروا ووجــدوا نفــس الحفــرة باتســاع 

ــوا بالحفــر لعمــق مــر آخــر؛  ــار، أخرَجــوا منهــا الرمــال، نزل ــة أمت حــوالي ثلاث

فوجــدوا بابــا مســدودا. في تلــك الأثنــاء قــرر الدكتــور العــودة إلى الإســكندرية. 

قامــوا بفتــح البــاب بنفــس الطــرق الســابقة؛ فوجــدوه بابــا وهميّــا .كان الدكتــور 

قــد شــعر بالإعيــاء، لهــذا الســبب قــرر العــودة إلى الإســكندرية، أمــا هــم؛ فــا 

ــره  ــوا بتكس ــا قام ــدوا باب ــن؛ فوج ــن آخري ــوا متري ــر . نزل ــال الحف ــوا في أع زال

، كان الدكتــور قــد أخبرهــم بأنهــم ســيجدون إشــارةً  فاتضــح أنــه بــابٌ وهمــيٌّ

تدلهــم عــى الطريــق الصحيــح. بلــغ عمــق الحفــر للحفــرة الأولى باتجــاه الأســفل 

ــر  ــمّ الحف ــار، ثُ ــة أمت ــوالي ثلاث ــودي ح ــاه عم ــاب باتج ــا ب ــمّ منه ــار، ثُ ــتة أمت س

الأخــر باتجــاه الأســفل خمســة أمتــار، كان مجمــوع نزولهــم داخــل بطــن الجبــل 

حــوالي أحــد عــر مــرا.

مــا زالــوا يبحثــون عــن الإشــارة التــي أخبرهــم عنهــا الدكتــور، كان الدكتــور 

قــد أخبرهــم أنهــم قــد يجــدون حجــرا بــه ســهم يدلهــم عــى المــكان الصحيــح، 

وعليهــم أن يأخــذوا حذرهــم مــن أن يتغــر اتجــاه الســهم مــن مكانــه.

ــة  ــر بآل ــام بالحف ــو القي ــرر ه ــت؛ فق ــر فاحترق ــة للحف ــك بآل ــم يمس كان أحده

ــا؛  ــر وإخراجه ــة الحف ــه آل ــاء إنزال ــر وفي أثن ــو بالحف ــام ه ــه، ق ــدلا عن ــرى ب أخ

خــرج حجــر مرســوم عليــه ســهم يبــدو أنــه قــد تغــر مــن مكانــه، إنــه الحجــر 

ــه ســهم، لســوء الحــظ لقــد تغــر  ــور، مرســوم علي ــه الدكت ــذي أخبرهــم عن ال

ــم. ــي منه ــر دون وع ــة الحف ــه بآل ــبب تحريك ــه بس ــه ومكان اتجاه

ــد  ــه أح ــخاص بأن ــد الأش ــه أح ــور، رد علي ــى الدكت ــو ع ــل ه ــوا، فاتص خرج
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ــاة الدكتــور، قــام  ــة في وف ــه ظــن أن هــذا الاتصــال للتعزي أقــارب الدكتــور وأن

ــرة،  ــر حف ــفل، إلى آخ ــارة، إلى أس ــع إلى المغ ــور ورج ــب الدكت ــة قري ــو بتعزي ه

يــرب بالمطرقــة يمينــا ويســارا، وأســفل منــه شــعر بتســاقط للحجــارة 

ــرا«. ــرا ف ــول »ف ــة تق ــوات غريب وأص

ــرروا العــودة  خرجــوا مسرعــن إلى أعــى، عــادوا إلى بلدتهــم، وبعــد أســبوع ق

مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة مــع شــخص يســمونه شــيخ، وصلــوا إلى المغــارة، 

ــاوى:  ــن الفت ــر م ــذ يكث ــال وأخ ــر إلى التمث ــارة فنظ ــخص المغ ــذا الش ــل ه دخ

ــه كــذا، و في حالــة كــذا، ســيكون كــذا..«. »يبــدو أن

وفجــأة نظــر للتمثــال وقــال لهــم: »انظــروا في عينهــا، إنهــا تنظــر باتجــاه اليمــن، 

باتجــاه غرفــة وصيفتهــا، اكــروا داخــل المغــارة باتجــاه اليمــن، واتركــوا أعــال 

الحفــر.«.

ــدؤوا في  ــف وب ــمّ توق ــوم، ثُ ــر مفه ــا غ ــك كلام ــد ذل ــرأ بع ــيخ يق ــذ الش أخ

التكســر في الجانــب الأيمــن المقابــل لعــن التمثــال، وفي أثنــاء تكســرهم بــدأت 

الحجــارة في التســاقط داخــل وخــارج المغــارة؛ فخرجــوا مسرعــن منهــا، فقــال 

لهــم الشــيخ أن هــذا المــكان بــه رصــد كبــر، ولم ينصحهــم بالمكــوث فيــه، فقــد 

ــة أحدهــم في هــذا المــكان. تكــون نهاي

وخرج الشيخ وعادوا جميعا معه إلى بلدتهم.

ــل  ــتئناف العم ــى اس ــاوروا ع ــم وتش ــا بينه ــوا في ــبوع اجتمع ــوالي أس ــد ح بع

ــرة، ــرة الأخ ــل الحف داخ

ســافروا إلى أن وصلــوا إلى المغــارة، كان معــه خاتــم ســقط منــه بالحفــرة الأخــرة، 
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وفي أثنــاء نزولــه وجــد جمــرة نــار صغــرة تقــرب مــن عينيــه، وســمع أصواتــا 

تقــول »فــرا فــرا«؛ فــرخ، لكــن أصدقــاءه لم يصدقــوا مــا رآه، فلــم يــروا شــيئا 

ــد تحــول إلى حجــر صغــر في  ــم ق ولم يســمعوا شــيئا، ووجــد خاتمــه، وإذ بالخات

ــول  ــرة تق ــا كث ــمع أصوات ــرة فس ــدار الحف ــة في ج ــرب بالمطرق ــام بال ــده، ق ي

»فــرا.. فــرا«؛ فطلــب الخــروج مسرعــا، واســتغرب أصدقــاؤه فخرجــوا وراءه 

جميعــا، يبــدو أنــه هــو فقــط مــن ســمع تلــك الأصــوات، نزلــوا أســفل الجبــل.

في الليــل ســمع أصواتــا كثــرة، عــواء ذئــاب، فطلــب مــن أصدقائــه أن ينامــوا في 

المغــارة عنــد أســفل الجبــل.

ذهبــوا إلى النــوم في المغــارة، كانــت فوهتهــا حــوالي عــرة أمتــار، نــام أصدقــاؤه 

ونــام هــو، وإذ بــه يســتيقظ عــى صــوت يقــول »فــرا«؛ فينظــر إلى فوهــة المغــارة، 

فيجــد شــخصا أســود ينظــر إليــه، يبلــغ عــرض وجهــه خمســة أمتــار، ويُمسِــك 

في يــده عصــا طويلــة ملتويــة وضخمــة، مــد يــده إليــه، أمســكه مــن قدمــه، رفعــه 

ــاح  ــار وري ــه غب ــم ب ــكان مظل ــه في م ــد نفس ــقط؛ فوج ــه يس ــمّ ترك ــى، ثُ إلى أع

شــديدة.

يســر في ظلمــة الليــل وإذ بالريــح تشــتد ولا يــكاد يبــر أمامــه، ريــاح شــديدة 

وغبــار في كُلّ مــكان، تظهــر أمامــه ذات شــعر أســود طويــل يصــل إلى الأرض، 

مرتديــة جلبابــا أزرق.

هي: أنت.

جارحي: نعم.
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هي: ماذا تفعل هنا؟

جارحي: كنت ذاهبا إلى منزلي، ولكن يبدو أنني قد ضللت الطريق.

هي: تعالَ معي، وسأدلك على الطريق.

- وأين أنا؟

- أنت في مملكة فيرا، يا حراس، خذوه، لقد دنست قدماه أرض فيرا.

ــاره؛  ــه ويس ــر يمين ــى الأرض، ينظ ــوه ع ــمّ يُلس ــم، ثُ ــذوه معه ــراس يأخ الح

ــاب. ــن الثي ــن م ــرى الآلاف مجردي ف

الحراس: »الكل ينام على الأرض، ومن يأبى؛ سنسومه أشد العذاب.«.

يحاول جارحي أن يرفع رأسه، وإذ بأحد الحراس يضربه على ظهره.

قائد الحرس: »خذوه إلى قصر فيرا.«.

يتعجب: »قصر فيرا!«.

ــزم  ــك أن تلت ــرا، وعلي ــر ف ــكن في ق ــتذهب لتس ــت س ــرس: »أن ــد الح قائ

بقوانــن فــرا، فــإن لم تفعــل ســتموت في هــذا المــكان، ولــن تخــرج منــه أبــدا.«.

جارحي: »وما هي قوانين فيرا؟«.

قائد الحرس: »أتيت إلينا ولا تعلم ما هي قوانين فيرا!«.

جارحي: »أجل.«.

قائــد الحــرس: »هنــا الصــواب يُفهــم خطــأً، والخطــأ يُفهــم صوابــا، تذكــر ذلــك 

جيــدا، أنــت هنــا ســتعيش وتــأكل، ولكــن لــن تتلذذ بطعــام قــط، تــأكل لتعيش، 

والآن؛ هيــا ادخــل إلى هــذا القــر وإيــاك أن تخالــف قوانيننــا.«.

جارحي يدخل القصر.
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في القــر؛ تماثيــل كثــرة مــن الشــمع والحجــارة، لفــت انتباهــه تمثــال من الشــمع 
لفتــاة وجههــا أبيــض وترتــدي عبــاءة حمــراء،  وقــف أمامها يدقــق ويمعــن النظر 
فيهــا، وإذ بــه يضــع يــده عــى كتفــه، تبــدو ملامــح القــوة عليــه؛ رجــل مســن ذو 

شــعر أبيــض، يرتــدي ملابــس ذات ألــوان متعــددة.
»أنا استوراي.. يا.. هو.«.

جارحي: أنت تعرفني؟
اســتوراي: نعــم، أعرفــك وأعــرف حقيقــة كُلّ تمثــال مــن هــذه التماثيــل، وأنــت 

ســتتحول إلى تمثــال وتوضــع هنــا حــن توقــف عقلــك.
هو: كيف ذلك؟

استوراي: هذه التماثيل هي لأناس توقفت عقولهم للحظات.
ــل! فــا هــي  ــال مــن هــذه التماثي جارحــي: قلــت لي أنــك تعلــم حقيقــة كُلّ تمث

ــاة؟ ــال هــذه الفت حقيقــة تمث
ــنوات،  ــس س ــا خم ــا كان عمره ــا، وقته ــت والدته ــاة توفي ــو لفت ــتوراي: ه اس
ــت  ــا، وكان ــان والدته ــن حن ــا ع ــا لم تعوضه ــرى، لكنه ــا بأخ ــزوج والده فت
ــزواج  ــت ال ــن، فقبل ــل مس ــا رج ــدم إليه ــاة فتق ــرت الفت ــوة، ك ــا بقس تعامله
منــه، وأنجبــت منــه طفــا. كانــت تشــعر أنهــا تزوجــت مــن زوجــة أبيهــا، فقــد 
كان يــيء معاملتهــا. ذات مــرة؛ كانــت تعــد لــه الطعــام فثــار عليهــا، وكانــت 
تُسِــك بســكين تعــد بــه الطعــام، حــاول أن يأخــذ الســكين منهــا، لكنهــا كانــت 
خائفــة مــن أن يقتلهــا، فتمســكت بالســكين، وإذ هــو يحــاول اســتخلاص 
الســكين مــن يديهــا، وإذ بالســكين تقطــع شرايــن يــده؛ فتخــرج مسرعــة ومعهــا 

ــوت. ــزف فيم ــه ين ــا وتترك طفله
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جارحي: ما اسمها؟
استوراي: اسمها كلارا.

جارحي: وماذا بعد؟
استوراي: انظر في عيني.

ــي  ــل، وتمتط ــام اللي ــف في ظ ــة ترتج ــاة خائف ــرى فت ــه ف ــر في عيني ــي ينظ جارح
ــل إلى  ــدة فتص ــن البل ــر م ــر، تهاج ــل صغ ــا طف ــة ومعه ــرج مسرع ــوَادا وتخ جَ
بلــدة أخــرى، تجاورهــا فتمكــث لوقــت طويــل عــى حافــة الطريــق، وإذ بشــاب 

ينظــر إليهــا ويقــرب منهــا.
الشاب: أنا أخيوليس، أعمل بالقرب من هنا هل تريدين المساعدة؟

ــا لســت مــن  ــا أنتظــر صديقــة ســتأتي لتأخــذني معهــا، فأن كلارا: لا شــكرا.. أن
هــذه البلــدة.

أخيوليس: إن احتجت مساعدة فأنا موجود هنا.
ثُمَّ يتركها ويجلس وحيدا بعيدا عنها، لكنه ما زال يتابعها وينظر إليها.

تــأتي مجموعــة مــن الشــباب ويتحدثــون معهــا! ثُــمّ يتركونهــا فيذهــب أخيوليــس 
. ليها إ

أخيوليــس: مــى وقــت طويــل وصديقتــك لم تــأتِ بعــد، هــل تريديــن 
المســاعدة؟

كلارا: في الحقيقــة أنــا تزوجــت مــن رجــل مســن فــات، وكان لديــه أولاد مِــن 
امــرأة أخــرى، فطــردوني أنــا وصغــري، وليــس لنــا مــأوى.

أخيوليس: ما رأيك أن تتزوجيني؟ أنا في الخامسة والثلاثين من عمري.

كلارا: ألم تتزوج بعد؟
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ــر في  ــزل صغ ــن لي من ــا، لك ــرا ضعيف ــاضى أج ــا أتق ــزوج.. أن ــس: لَ أت أخيولي
ــتا؟ ــي إلى بودس ــافرين مع ــل تس ــدتي، ه ــه وال ــكن في ــتا تس بودس

كلارا: نعم أسافر معك، لكن ماذا ستقول لوالدتك؟
أخيوليس: سأقول لها أننا تزوجنا.

كلارا تفكر فتقتنع بفكرة أخيوليس، وتوافق على الذهاب معه إلى بودستا.
ــأكلي بعــد، فيذهــب ويشــري الطعــام ويجلســان  ــكِ لَ ت ــدو لي أن أخيوليــس: يب

معــا حتــى الصبــاح عــى حافــة النهــر.

في الصباح يمتطي جَوَاده وتسير برفقته على جَوَادها إلى أن يصلا إلى بودستا.
وهنا يغمض استوراي عينيه.

جارحي: دعني أرى ماذا حدث.
استوراي: ليس الآن، اذهب لتنام.

ــى  ــام ع ــد كان ين ــه، فق ــة في نوم ــعر براح ــه لا يش ــام، لكن ــب لين ــي يذه جارح
ــدا. ــق ج ــه ضي ــام في ــذي ين ــكان ال ــه؛ فالم ــد جانبي أح

جارحــي يــرى في القــر أنــاس قــد أصابتهــم العديــد مــن الأمــراض، وخاصــة 
الجلديــة، لكنــه مهــا حــاول الابتعــاد عنهــم مقــدر لــه أن يصــاب بقــرح في يديــه 

وســاقيه، فيأتيــه الطبيــب فيعطيــه بعــض الأدويــة فيُشــفى.

في القــر مكتبــة لا يدخلهــا أحــد ولا يهتــم بهــا، كــا أن الحــراس لا يســمحون 
لأحــد بالذهــاب إليهــا، ســوى في المناســبات الرســمية كعيــد الاســتقلال واعتلاء 

الملكــة عــرش فــرا.
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ــرا  ــد وعطــات عــن العمــل، في مملكــة ف ــر مــن خمســن عي ــرا أكث في مملكــة ف

ــل. ــدون العم ــرة لا يج ــل وع ــرد يعم ف

ــها  ــوم حراس ــا الي ــوش، لكنه ــك والجي ــوى الممال ــن أق ــت م ــرا كان ــة ف مملك

يقمعــون الشــعب ويكثــرون مــن جبايــة الضرائــب.

جارحــي ينظــر في عينــي اســتوراي فــرى كلارا وأخيوليــس يصــا إلى بودســتا 

ــذي  ــق طفلهــا، ذلــك الطفــل الشــقي ال ــم يعــد يطي ــام فلَ ويتزوجــان. تمــر الأي

كثــرا مــا كان يلهــو فيوقظــه مــن غفواتــه.

أخيوليس: يلهو كثيرا ولا يتركني أنام.

كلارا: أنــا أرغــب في العــودة إلى مدينــة مــرا، والأفضــل لهــذا الطفــل أن يعيــش 

مــع إخوتــه.

أخيوليس: سأستطلع لك الأمر.

ــة  ــن مدين ــال م ــد أمي ــى بع ــكن ع ــاتي تس ــدى قريب ــا، إح ــب إلى لون كلارا: اذه

مــرا.

في الصباح يمتطي جواده ويتجه صوب مدينة ميرا.

وعلى مشارف ميرا يوقفه أحد الحراس.

الحارس: إلى أين أنت ذاهب؟

أخيوليس: إلى منزل لونا، قيل لي أنه على مشارف مدينة ميرا.

الحارس: من أين أنت قادم؟

أخيوليس: أنا قادم من مدينة بودستا.

الحارس: وماذا تريد من لونا؟
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أخيوليس: أرسلتني إليها كلارا.

الحارس: كلارا قاتلة زوجها برفقة عشيقها!

أخيوليس: لا.. لا أعلم شيئا عما تقوله.

الحارس: ذاك منزل لونا.

أخيوليس: شكرا لك.

ويتوجه صوب منزل لونا ويطرق الباب، فتفتح له.

أخيوليس: أنا أخيوليس قادم من بلدة بودستا، وقد أرسلتني إليكِ كلارا.

لونا: لا نعلم عنها شيء، ولا تأتِ إلينا مرة أخرى.

وتغلق الباب.

أخيوليــس يفكــر كثــرا في الأمــر ثُــمّ يعــود مسرعــا إلى بودســتا، فيتعقبــه 

الحــراس.

يصل إلى منزله.

أخيوليس: يتهمونك في ميرا بقتل زوجكِ بمساعدة عشيقكِ.

ــكين  ــي الس ــذ من ــاول أن يأخ ــام، ح ــه الطع ــد ل ــا أع ــي وأن ــاجر مع كلارا: تش

ــده. ــه في ي فجرحت

أخيوليس: لقد مات.

ــه  ــاب فيغلق ــح الب ــس يفت ــاب. أخيولي ــات بالب ــمع طرق ــاء يس ــك الأثن وفي تل

ــرا. ــراس م ــم ح ــة: إنه بسرع

فيهربان من باب خلفي في المنزل.
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كان جارحــي لا يخالــط الكثــر مــن الموجوديــن في القــر، يفكــر وينظــر في عيني 

ــاب؛  ــه الألع ــرى ل ــه ويش ــوار عم ــس بج ــرا يجل ــا صغ ــرى طف ــتوراي ف اس

كدميــة حصــان صغــر يلهــو بــه، يــرى صــورة ملابــس جديــدة؛ فيســأل والدتــه 

مــن أحضرهــا، فتجيبــه والــدك. يــرى صــورة والــده وهــو يُلسِــه عــى رجليــه 

وهــو صغــر.

يــرى جدتــه وهــي تطعمــه وهــو صغــر وتحكــى لــه كُلّ يــوم حكايــة يســمعها 

ثُــمّ ينــام.

ــأن  ــه ب ــم فيجبي ــتوراي عنه ــأل اس ــاورة، فيس ــل متج ــن التماثي ــة م ــرى مجموع ي

ــدا. ــرى لن ــتوراي ف ــي اس ــر في عين ــي ينظ ــه، جارح ــر في عيني ينظ

ــدا لم تكــن بارعــة الحســن والجــال، إلا أنهــا كانــت أجمــل النســاء في ناظــري  لن

مارتــن.

لندا تذهب إلى العمل، يلفت انتباهها مارتن.

كان جاك صديق مقرب لمارتن

جاك: لندا تهتم بك.

مارتن: لا حاجة لي بهذا الاهتمام.

في اليوم التالي لم يذهب مارتن للعمل.

لندا تقابل جاك:

صباح الخير جاك لماذا لَ يحضر صديقك اليوم؟

جاك: صباح الخير لندا، سأذهب إليه اليوم.

يذهب جاك إلى مارتن.
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جاك: لماذا لَ تذهب إلى العمل اليوم؟

مارتن: كنت متعبا.

جاك: سألتني عنكَ لندا.

مارتن: بما تفسر ذلك؟

جاك: أفسره بأنه اهتمام.

في الصباح يذهب مارتن إلى العمل، يتقابل مع لندا.

لندا: كيف حالك؟

مارتن: بخير.

لندا: لَْ تحضر بالأمس!

مارتن: كنت متعبا.

لندا: لا بأس.

ــن في كُلّ  ــا مارت ــن، فيطارده ــرات إلى مارت ــن النظ ــدا مِ ــر لن ــالي تكث ــوم الت في الي

ــه. مــكان تذهــب إلي

بعد مرور شهور.

مارتن: أريد الحديث معك في موضوع.

لندا: لا توجد بيني وبينك مواضيع.

مارتن: كما تشائين.

تمر أعوام يقابلها ولا يبادرها بالحديث، لكنها تأتي إليه مبتسمة.

لندا: كيف حالك؟ 

مارتن: بخير.
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تتركه لندا، يبدو أنها رأت منه عدم اهتمام بها.

في اليوم التالي يحاول مارتن مقابلتها، يستوقفها فتطيل النظر إليه.

مارتن: أريد الحديث معك في موضوع.

ــن  ــع، وم ــك مواضي ــي وبين ــد بين ــه لا توج ــل أن ــن قب ــك م ــد أخبرت ــدا: لق لن

ــرى. ــرة أخ ــتوقفني م ــك لا تس فضل

مارتن: هذا آخر رد لكِ.

لندا: نعم.

ــت  ــا كان ــن أنه ــم م ــا بالرغ ــر إليه ــا أو ينظ ــن لا يكلمه ــام ومارت ــرور ع ــد م بع

ــه. ــر انتباه ــاول أن تث ــه وتح ــر إلي ــا تنظ ــرا م كث

لندا: كيف حالكَ مارتن؟

مارتن: بخير، وما زلت أكرر طلبي في الزواج منك.

لندا تبتسم وتوافق.

بعد الزواج تخرج لندا للنزهة مع مارتن في مركب صغير.

مارتن: لماذا لَ توافقي منذ البداية؟

لندا: كنت لا أقوى على الحديث معك مخافة أن تُسيء الظن بي.

مارتن: وهذا ما جعلني أصمم على الزواج بك.

ــب  ــري أح ــة عم ــأظل طيل ــر أني س ــا بح ــهد ي ــاء: اش ــة م ــك بحفن ــدا تمس لن

ــي. حبيب

ــر  ــتا ع ــرا إلى بودس ــن م ــال م ــرران الانتق ــن ويق ــان طفل ــوام وينجب ــر الأع تم

ــر. البح
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في البحــر تشــتد الأمــواج، تمــوج الســفينة يمينــا ويســارا، والــكل في فــزع شــديد، 

أطــواق النجــاة بالســفينة كانــت قليلــة، ارتــدت لنــدا وطفليهــا أطــواق النجــاة 

وتبقــى هــو، أتــت موجــة قويــة قلبــت الســفينة رأســا عــى عقــب، تمســكت لنــدا 

بإحــدى القطــع الخشــبية، نجــت وأطفالهــا، لكنهــا لم تجــد مارتــن.

لندا: مارتن! مارتن!

ــن  ــرى م ــد، وي ــكان بعي ــه في م ــد نفس ــدا ووج ــات لن ــى صرخ ــن ع ــاق مارت أف

ــيئا. ــد ش ــه لا يج ــر حول ــا فينظ ــمع صوته ــب، يس ــوم والكواك ــه النج حول

ــي.  ــذي قتلن ــو ال ــك ه ــي، فحب ــي عن ــي لا ترح ــدا: حبيبت ــادى لن ــن ين مارت

ــي. ــا وقلب ــك أن ــك وناديت ــور عيني ــت في بح وغرق

مارتن ينادى لندا، مازال صوته يرن ولا يسمع إلا صداه.

ــد ذوي  ــه يج ــر حول ــد؛ فينظ ــكان بعي ــن م ــا م ــرى قادم ــرة أُخ ــا م ــمع صوته يس

ــم. ــد ملامحه ــن تحدي ــن م ــه، لا يتمك ــون من ــاض يقترب البي

مارتن: أين أنا!

ذوو البياض: أنت هنا في عالمنا.

مارتن: وأين لندا؟

ــي  ــه الأرض، وه ــب، إن ــذا الكوك ــر إلى ه ــدا في الأرض، انظ ــاض: لن ذوو البي

ــا. ــاك في عالمه هن

مارتن: أريد العودة إلى الأرض.

ذوو البياض: يمكنك فقط زيارة الأرض لكنك ستعود إلى هنا مرة أُخرى.

يذهب مارتن لزيارة الأرض، يرى لندا.
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مارتن: لندا.. لندا!

لندا لا تراه ولا تسمعه.

مارتن: هل أصبحت عمياءَ وصماء؟

لندا لا تسمعه ولا تراه.

ــمعونه،  ــه ولا يس ــم لا يرون ــاس لكنه ث الن ــدِّ ــتا، يُ ــن في بودس ــول مارت يتج

يــرى مارتــن أنــاس، يحــاول إســداء النصيحــة إليهــم، لكــن يبــدو أن كُلّ النــاس 

ــم  ــث معه ــاول الحدي ــن يح ــا زال مارت ــهم، م ــارب بأنفس ــوض التج ــودون خ ي

ــمعونه. ــه ولا يس ــم لا يرون لكنه

يــرخ مارتــن: لمــاذا أصبحتــم صــا وعميــا؟ إن العيــش في عالمــي الجديــد أهــون 

عــيّ بكثــر مِــن العيــش في عالمكــم.

ــن  ــاة م ــا في النج ــدا وطفليه ــاعدة لن ــام بمس ــن ق ــو م ــو ه ــى مارك ــاب يدع ش

الغــرق بمســاعدة بعــض الألــواح الخشــبية، بعــد أن فقــدت لنــدا الأمــل في إيجــاد 

ــل دلّلا  ــو كان يعم ــل، مارك ــه طف ــت من ــو وأنجب ــن مارك ــت مِ ــن تزوج مارت

ــاة متعبــه وطلبــت  عــى الطرقــات، بعــد مــرور عشريــن عــام حــرت إليــه فت

ــا إن رأت  ــا، وم ــار معه ــة فس ــة للمدين ــرق القريب ــد الط ــى أح ــا ع ــه أن يدله من

ــراس  ــا. الح ــام باغتصابه ــه ق ــو بأن ــت مارك ــت واتهم ــراس؛ صرخ ــد الح أح

يمســكون بماركــو، وماركــو يدافــع عــن نفســه، يعــرض ماركــو عــى القــاضي 

وينكــر اتهامهــا لــه فيأمــر القــاضي بعمــل بعــض التحاليــل لماركــو؛ تــأتي نتيجــة 

ــاول  ــه ويح ــب إلى منزل ــراس فيذه ــه الح ــب فيترك ــو لا ينج ــأن مارك ــل ب التحالي
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ــرأة  ــه ام ــا، فتقابل ــا وراءه ــرج مسرع ــزل ويخ ــن المن ــرب م ــا ته ــدا، لكنه ــل لن قت
ــا أزرق. ــدي جلباب ــل إلى الأرض، ترت ــل يص ــود طوي ــعر أس ذات ش

أمــا لنــدا فكانــت تمــي في الشــوارع تطلــب المســاعدة، بعــض الناس يســاعدونها 
والبعــض الآخــر يأبى.

ذات مــرة قيــل لهــا أن هنــاك رجــا غنيــا فذهبــت إليــه لكنــه أدار وجهــه عنهــا ولَ 
يعطهــا إلا قليــل القليــل مــن المــال، ذهبــت ذات يــوم إلى دار أحــد الأشــخاص 
لتطلــب منــه المســاعدة، كانــت زوجــة صاحــب الــدار تعــد لــه الطعــام، دجاجــة 
مطهيــة فلــا رأت لنــدا قامــت بحمــل الطعــام بعيــدا عنهــا، فــرأت لنــدا الدجاجة 

تطــر في الهــواء مِــن فــوق زوجــة صاحــب الــدار.
كان هنــاك في بودســتا شــاب يُدعــى باولــو أتــت إليــه فتــاة تُدعــى ماريكا، ســألته 
عــن مــكان لتســكن فيــه، فلــم تكــن هــذه الفتــاة مــن بودســتا، فدلهــا باولــو عــى 

. ن مكا
ماريكا: أنتَ تسكن بالقرب من هنا؟

باولو: لا أنا أسكن بعيدا.
ماريكا: غدا أحتفل بعيد ميلادي، وأنا أدعوك للحضور.

باولــو يوافــق ويذهــب إليهــا، فتخــرج إليــه شــبه عاريــة، فيســتأذن في الخــروج 
مــن المــكان.

ماريــكا: الليلــة هــي ليلــة عيــد ميــادي وإن خرجــت ســأخبر الحــراس أنــك قــد 
ضايقتنــي في هــذه الليلــة.

باولو يخرج مسرعا ويقول لها: أخبريهم.

في الطريق يتقابل مع لندا.
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لندا: لقد مات زوجي وترك لي أطفالا صغارا.

ــزواج  ــا ال ــرض عليه ــدة، يع ــرات عدي ــه م ــال، وتقابل ــض الم ــا بع ــو يعطيه باول

ــه  ــه أن ــه ل ــط تصف ــه، فق ــره ب ــا تخ ــكنها، ف ــكان س ــن م ــألها ع ــق، يس فتواف

ــي تخــاف أن  ــه؛ فه ــا تجيب ــتا، يســألها عــن اســم والدهــا، ف ــن بودس بالقــرب م

يغضــب أولادهــا مِــن زواجهــا وهــي في ســن كبــر، فقــد كان باولــو يصغرهــا 

بعــر ســنوات، كانــت لنــدا بعــد زواجهــا مــن باولــو قليــا مــا تذهــب إليــه، 

فأغلــب وقتهــا كانــت تقضيــه مــع أولادهــا، ولا يعلــم مكانهــا، وتوقفــت عــن 

الذهــاب إليــه وانقطعــت عنــه أخبارهــا، أمــا مارتــن؛ فيبــدو أنــه قــد مــلّ مــن 

ــد. ــه الجدي ــى بعالم ــارة الأرض واكتف زي

ينظــر هــو في عينــي اســتوراى فــرى شــعب فــرا قــد اعتمــد عــى الــراء وتــرك 

ــة والصناعة، الزراع

ــةً  ــت مطالب ــا، أصبح ــن جيرانه ــرا م ــت ف ــتهلكِا، اقترض ــعبا مس ــح ش وأصب

ــات  ــى المبيع ــب ع ــرض الضرائ ــوى ف ــة س ــام الملك ــقَ أم ــا، لَ يب ــداد ديونه بس

ــران في  ــعل الن ــعب وأش ــار الش ــرق؛ فث ــكن والط ــس والمس ــريات والملب والمش

أرجــاء مملكــة فــرا؛ فأصــدرت فــرا أوامرهــا بقتــل الشــعب، مــات الشــعب ولَ 

ــرا. ــوى ف ــقَ س يب
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القرد والأسد

ــا،  ــب إليه ــة، فذه ــن غزال ــزوج م ــرد أن يت ــوم أراد الق ــرا ذات ي ــة ف في مملك

ــب إلى  ــولي، فذه ــل بط ــوم بعم ــرود أن يق ــن الق ــة م ــه مجموع ــت، فأخبرت فرفض

ــد.  الأس

القرد: يا أسد، يا أسد.

الأسد: نعم يا قرد.

ــل  ــوم بعم ــد أن أق ــي لا ب ــل لي أنن ــد قي ــة، وق ــن الغزال ــزواج م ــد ال ــرد: أري الق

ــواك. ــه س ــة أمام ــام بالبطول ــي القي ــدا يمكنن ــد أح ــولّي، ولَ أج بط

الأسد: كيف ذلك؟

ــاته،  ــت توس ــد تح ــه الأس ــده، فيوافق ــوم بتقيي ــأن يق ــد ب ــل للأس ــرد يتوس الق

فيقــوم القــرد بتقييــد الأســد، وهنــا تقــف مجموعــة مــن القــرود مــن بعيــد، دائــا 

ــا يطلقــون صيحــات الفــرح والصفــر:  م

القرد، القرد، قيد الأسد.

اجتمعت الحيوانات ورأت الأسد مقيدا، طال قيد الأسد.

الأسد: فك قيدي يا قرد.

القرد: لا، لن أفك قيدك.

ويلهو ويمرح ويضحك.

ــه القــرد لــن  ــد ويفــك في ــه قائــا: مــكانٌ يُقيّ يحــاول الأســد الخــروج مِــن مكان

أعيــش فيــه.
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مجلس الكبار 
اجتمعــت مجموعــة مــن الضفــادع وقــرروا أن يكــون هنــاك كبــر لهــم يتحــدث 
باســمهم، كلــا خــرج واحــد منهــم قفــز آخــر وقــال أنــا الكبــر، واجتمــع كبــر 
الأســود وكبــر الفيلــة وكبــر الثعالــب وكبــر الثعابــن، وقــرروا تأســيس أول 

مجلــس للكبــار، فــرح الضفــادع وقالــوا:
لنا ممثل في مجلس الكبار، كُلّ الرؤوس تساوت.

الضفدع والحصان
ــبق  ــتطيع أن يس ــه يس ــى أن ــادع ع ــن الضف ــة م ــع مجموع ــدع م ــن الضف تراه

الحصــان.
الضفدع: يا حصان.

الحصان: نعم يا ضفدع. 
الضفدع: هل تستطيع أن تسابقني.

الحصان: أسابقك أنت! هل نسيت نفسك؟
الضفــدع: يــا مغــرور، تعــالَ وســابقني حتــى هناك؛حيــث البلــدة التــي تراهــا، 

ونســلك هــذا الطريــق.
ــوارى  ــد أن ت ــرك، وبع ــه ولَ يتح ــز أمام ــدع يقف ــرك الضف ــان، ت ــق الحص واف
ــاك حفــرة، ســقط فيهــا  ــق، كانــت هن ــدأ الحصــان يتحــرك في الطري الضفــدع ب

ــاقه. ــرت س ــان وكُ الحص
الضفدع يصل إلى البلدة أولا ويقول:

مشكلتك يا حصان أنه قد أصابك الكبر والغرور.
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فــرد الحصــان: مشــكلتي ليســت غــرورى ولا كبريائــي، مشــكلتي أننــي 

وضعــت نفــي في مقارنــة معــك، وأنــت مَــن اخــرت لي طريقــي.

ــققت الأرض  ــر وتش ــف النه ــة، ج ــود بالزراع ــر، ولا تج ــد تُثمِ ــرا لم تع أرض ف

وتســاقط ورق الأشــجار وهاجــرت منهــا الطيــور ، لَ يبــقَ في  مملكــة فــرا 

ــن  ــن مَ ــث ع ــرا تبح ــت ف ــوم، وأصبح ــوات الب ــورة وأص ــور المهج إلا القص

ــدة. ــرون عدي ــد ق ــوام أو بع ــد أع ــأتي بع ــا ي ــا، رب يُلِّصه

جارحي يوجه كلامه إلى استوراي:

- وماذا حدث لكلارا وأخيوليس؟

ــا مــن حــراس مــرا وفي أثنــاء هروبهــم مــن بودســتا في  اســتوراي: بعــد أن هرب

الطريــق؛ تقابــا وطفلهــا الصغــر مــع فــرا، عرضــت عليهــا العيــش معهــا في 

القــر فوافقــا، وبمــرور الزمــن تحــولا إلى تمثالــن.

- وماذا حدث لليندا وماركو؟

- كلهم تحولوا إلى تماثيلَ.

- ألا يوجد مَن خرج من هذا المكان؟

استوراي: لقد خرج الكثيرون من هذا المكان.

جارحي: كيف؟

استوراي: هذا أمر متروك لك، إن اجتهدت فيه؛ خرجت من هذا المكان.

تأتــى فــرا ذات الشــعر الأســود الطويــل الــذي يصــل إلى الأرض مرتديــةً جلبابــا 

أزرق.
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فيرا: أهلا بك، اقترب مني.

جارحي يقترب منها لكنه لَ يتمكن من رؤية وجهها.

جارحي: تبدين في غاية الحسن والجمال، دعيني أرى وجهك الجميل.

فيرا: ها هو وجهي.

يسقط شعرها، تبدو صلعاء ذات عيون بلا رموش، وفم يشبه فم الخنزير.

جارحي: أعوذ بالله!

ــى  ــتلقيا ع ــه مس ــد نفس ــا ويج ــرا ومملكته ــي ف ــكان وتختف ــمس الم ــئ الش فتض

ظهــره أمــام المغــارة. ثُــمّ يعــود إلى منزلــه ويفكــر في الســفر، ويــرك البحــث عــن 

ــار. الآث
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 الفصل الرابع

عمــل الجارحــي كـــ )مُبيِّــض محــاره(، ثُــمّ قــرر أن يكــون ذا أمــوال كثــرة، المهــم 

عنــده أن يراهــا أمامــه؛ نقــود كثــرة، لا يهــم إن كانــت حقيقيــة أم زائفــة.

أخــذ يبحــث عــن الذيــن يقومــون ببيعهــا إلى أن وصــل إليهــم، يشــرى الألــف 

بربــع الثمــن، خاصــة الفئــة الصغــرة مــن النقــود: فئــة الخمســة جنيهــات. لكنــه 

خــاف مــن أن يُكشــف أمــره فقــرر عــدم الخــوض في التجــارة فيهــا. تعــرف عــى 

أحــد الذيــن يقومــون ببيعهــا.

الجارحي: أنا مش عايز أبيع وأشتري في الفلوس المزورة.

- أمال عايز إيه؟

جارحي: أكيد في ناس بتجيبهالكم، أنا عايز أشتغل زيهم.

- خلاص، ماشي، هعرفك على الشخص اللي بجيب منه.

جارحي يتعرف عليه.

ــن  ــق م ــهلك الطري ــا هنس ــة، واحن ــة لمحافظ ــن محافظ ــوس م ــل فل ــت هتنق - إن

غــر مــا تحــس ولا تشــوفنا.

جارحي: ماشي، كام عمولتي؟ 

- كل ما تشتغل كويس عمولتك هتزيد، بكرة نتقابل، في شنطة هتوصلها.

في اليوم التالي يعطوه حقيبة

- يا جارحي سلمها زي ما هي، ما تفتحش الشنطة.
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الجارحــي يقــوم بالانتقــال مــن محافظــة إلى محافظــة أُخــرى، ويقــوم بتســليمها. 

تَكــرر هــذا الأمــر مــرات عديــدة، كان ذلــك اختبــار منهــم، علــم جارحــي فيــا 

بعــد أن الحقيبــة لم يكــن بهــا نقــود، بــل كانــت مجــرد أوراق طباعــة عاديــة.

ــه  ــم زادت عمولت ــه في اختباراته ــد نجاح ــم وبع ــي ثقته ــب جارح ــد أن اكتس بع

وتــم ترقيتــه.

ــتة  ــود كُلّ س ــوف يع ــل في الأردن، وس ــفر والعم ــيذهب للس ــه س ــروه أن فأخ

ــي. ــق جارح ــهر، واف أش

قبــل الســفر قامــوا بتدريبــه عــى جميــع أنــواع أوراق البنكنــوت ودرجاتهــا، كان 

جارحــي شــديد الحــرص والــذكاء.

ســافر جارحــي إلى الأردن مــرات عديــدة عــر البحــر، يذهــب فيمكــث أربعــة 

ــدة  ــرى لم ــرة أُخ ــافر م ــر ويس ــهرا في م ــي ش ــود، يق ــمّ يع ــتة ثُ ــهر أو س أش

ــه أمــور الدخــول إلى مــر، ينظــر  أربعــة أو ســتة أشــهر، في كُلّ مــرة تُســهّل ل

ــه. ــق مع ــر  ولا يدق ــأن يم ــه ب ــر إلي ــفره ؛ فيش ــواز س ــوازات في ج ــط الج ضاب

ــه  ــة إجازت ــارة، و في نهاي ــل في المح ــه في العم ــم وقت ــي معظ ــي كان يق جارح

ــي. ــورة ميك ــا ص ــوم عليه ــة مرس ــه حقيب يعطون

كان جارحــي يتلقــى منهــم اتصــالا قبــل نزولــه، يحــددون معــه موعــدا للمقابلــة، 

يأخــذ منهــم الحقيبــة، وتُســهّل لــه إجــراءات إنهــاء ســفره.

قــرر جارحــي العــودة إلى مــر مــن تلقــاء نفســه دون الرجــوع إليهــم، ركــب 

الحافلــة، أتــت إليــه المضيفــة ومالــت عليــه:
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- حضرتك عايز حاجة؟

جارحي يُرِج ورقة بمائة دولار ويضعها في صدرها:

- عايزه تيجي تقعدي جنبي إبقي تعالي اقعدي شوية.

- حاضر.

تأتي إليه المضيفة وتجلس بجواره:

-بس ده كتير قوي.

جارحي: لا كتير ولا حاجة.

- إنتَ بتشتغل إيه؟

جارحي: مِبَيَّض مِاره.

- وبتنزل كتير؟

جارحي: كُلّ ست شهور.

ــي  ــارات، تم ــدى العبّ ــب إح ــاء، يرك ــول إلى المين ــن الوص ــة م ــرب الحافل تق

ــكرها. ــده فيش ــا يري ــأله ع ــة تس ــه المضيف ــأتي إلي ــر، وت ــاعة في البح ــة الس قراب

بعــد وصولــه إلى المينــاء في مــر ينظــر الضابــط في جــواز ســفره فــرى أختامــا 

كثــرة.

الضابط: بتروح وتيجي كتير يعني.

- أنا لما بمل بنزل مصر أقعد شهر مع أهلي وأرجع تاني.

الضابط: إنت بتشتغل إيه هناك؟

جارحي: مبيض محاره.

ينظر الضابط في يده ولا يرى فيها أي آثار للإجهاد في العمل.
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الضابط يأخذ جواز سفر جارحي.

الضابط: تعالى معايا المكتب.

جارحي: حاضر.

يأخذ جارحي حقيبته معه، يفتش الضابط جارحي ويجد معه ألفي دولار.

الضابط: لحقت تعمل ألفين دولار؟

جارحي: دي أغلبها فلوس ناس باعتينها معايا.

الضابــط يقــوم بتفتيــش حقيبــة جارحــي، لا يجــد فيهــا مــا يــدل عــى أنــه يعمــل 

في المحــارة كعــدة العمــل، فقــط يجــد فيهــا ملابــس جديــدة وعطــور.

ــه في  ــا أن ــة، فيخبروه ــه المضيف ــأل عن ــة، تس ــوب الحافل ــي في رك ــر جارح تأخ

مكتــب المينــاء، فتحــر كأســن مــن العصــر وتســتأذن في الدخــول، فيــأذن لهــا 

ــط وينظــر إليهــا وهــي تدخــل بالعصــر. الضاب

- ممكن أدخل يا فندم.

الضابط: تفضلي.

المضيفة تضع العصير وتنظر إلى جارحي:

- حضرتك عايز حاجة يا جارحي بيه.

الضابط ينظر إليه ويبتسم ويوجه كلامه إلى المضيفة:

- جارحي بيه! وعلى كده إداكي تبس؟

- أيوه يا فندم.

الضابط: إداكي كام؟

المضيفة: ورقة بمية دولار.
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الضابط: ورقة بمية دولار ياجارحي بيه!

ويوجه كلامه إلى المضيفة:

-  على كده إنتي تعرفيه من زمان.

المضيفة: لا يا فندم، من يومين بس في الرحلة دى.

الضابط: طيب روحي إنتي. 

المضيفة: بعد إذن حضرتك يا فندم.

وتخرج.

الضابط يوجه كلامه إلى جارحي: 

- جارحي بيه وورقة بمية دولار!

ــا مــش متجــوز ،  ــه عــى نفــي، أن ــي بكســبه بصرف ــا بشــتغل وال جارحــي: أن

ــده. ــى ك ــى ع ــش حيات ــات، وعاي ــش التزام ومعندي

الضابط: لكن مية دولار! تعرف إن مرتبي مايجيش تلات ورقات منها؟ 

ــة  ــا كنــت عايــز أعمــل معاهــا صحوبي ــا فنــدم، أن - زى مــا قلــت لحضرتــك ي

وبــس.

الضابط يعطيه الجواز:

- تفضل يا جارحي  بيه.

ويخرج الجارحي.

اتجه الجارحي إلى الحافلة، وتأتي إليه المضيفة:

- في حاجة؟
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جارحــي: لا، بــس عشــان شــاف أختــام كتــرة في الجــواز فــكان بيســألني عــن 

ســبب كــر الدخــول والخــروج.

ثُمَّ تتركه المضيفة:

- بعد إذن حضرتك يا فندم.

جارحي: إتفضلي.

ــط في  ــر الضاب ــق، ينظ ــة في الطري ــات الامني ــدى البواب ــى إح ــة ع ــر الحافل تم

ــي. ــى جارح ــادي ع ــائق؛ فين ــع الس ــي م ــوازات الت الج

جارحي: أفندم.

الضابط: فين شنطتك؟

يعطيهــا لــه فيقــوم الضابــط بتفتيشــها، ثُــمّ يفتشــه هــو شــخصيا؛ فــا يجــد معــه 

أي ممنوعــات، ثُــمّ يتركــه يســتقل الحافلــة، يتكــرر معــه نفــس الأمــر في العديــد 

مــن البوابــات الأمنيــة، إلى أن يصــل إلى بلدتــه.

بعــد عودتــه اتصــل بهــم وأخبرهــم بــا حــدث معــه، فأخــروه ألا يتصــل بهــم 

مــرة أخــرى، وأن يحــرق الخــط ويســافر كــا هــو بشــكل طبيعــي بعــد أن يقــي 

إجازتــه، وهــم مــن ســيقومون بالتواصــل معــه في الوقــت المناســب.

في أثناء إجازته في بلدته وقع على ذراعه فكُسِت، وقام بتجبيرها بالجبس.

مضى أُسبوعان ولَ يفك الجبس، وقرر السفر إلى الأردن مرة أخرى،

ــاء  ــرة في أثن ــه أول م ــذي قابل ــط ال ــع الضاب ــل م ــفره إلى الأردن؛ تقاب ــاء س في أثن

ــه. وصول
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الضابط: ما لسه بدري يا جارحي بيه.

جارحي: زهقت من القعدة في البلد فحبيت أسافر تاني.

الضابــط: ألــف ســامة عليــك، مــش كنــت تخليــك شــوية لحــد مــا إيــدك تخــف 

وتفــك الجبــس.

- خلاص قربت تخف، أنا بحرك دراعي كويس.

الضابط: ماشي يا جارحي بيه، إتفضل. 

يصــل جارحــي إلى المينــاء الأردني، يبحــث عــن حقيبتــه فــا يجدهــا، ثُــمّ فجــأة 

ــم  ــد ت ــون ق ــكوك في أن يك ــه الش ــب، راودت ــر الحقائ ــى س ــا ع ــا بمفرده يراه

ــاء الأردني. ــق في المين ــش دقي ــها تفتي تفتيش

يأخــذ حقيبتــه ثُــمّ يذهــب إلى العقبــة، يعمــل بالمحــارة، يقــي هنــاك ســتة أشــهر 

ــمّ يعــود إلى مــر، يقــي شــهر ويســافر مــرة أخــرى، تســر الأمــور بشــكل  ثُ

طبيعــي.

في الأردن 

في أثنــاء وجــوده في موقــع العمــل تــأتي إليــه ســياره جيــب، يقابلــه أحــد 

الأشــخاص:

-تعالى معانا.

- على فين؟

- هتقابل الراجل الكبير.

بون عينيه، يدخل المكتب. يذهب معهم إلى عمّن، يعصِّ
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الرجل الكبير: إزيك يا جارحي.

جارحي: الحمد لله، تمام يا باشا.

- ياجارحي إنت هتاخد روزمة البنكنوت دي وتنزل بيها.

يُعطي الرجل الكبير لجارحي رِزْمة ورق كانت اختبارا منه،

جارحي ينظر فيها:

- دي ورق أى كلام يــا باشــا، ولا ليهــا أي عــازة، زي مــا أنــا متأكــد برضــه إن 

حضرتــك مــش الراجــل الكبــر.

الرجل الكبير يضحك:

ــاص  ــار، خ ــت في الاختب ــي نجح ــا جارح ــك ي ــو علي ــة. براف ــك زلم - والله إن

ــك كُلّ شي. ــوا عن ــا نعرف ــك، إحن ــوك هنوصلول ــا نحتاج ــغلك ولم ــع لش إرج

يخــرج جارحــي مــن المكتــب، وفي أثنــاء خروجــه يعصبــون عينيــه إلى أن يصــل 

إلى ضواحــي عَــاّن فيتركــوه.

يستقل الحافلة من عَمّن إلى العقبة، فتأتي فتاة جميلة تجلس بجواره.

جارحي: ممكن نتعرف؟ أنا جارحي من مصر.

الفتاة: أنا مايا، هلا بيك، نحبكم كتير يا مصريين.

جارحي: وإحنا كمان.

مايا: بتشتغل إيه؟

جارحي: مبيض محاره.

مايا: تيجي تشتغل معاي؟

جارحي: فين؟
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مايا: في إسرائيل.

جارحي: إسرائيل!

مايــا: أنــا أصــا إسرائيليــة وعايشــة بــالأردن، وعنــدي شركات كثــرة في 

إسرائيــل.

جارحي: ك...اخت إسرائيل.

مايا تضحك: ليه كده؟

جارحي: عشان هي سبب كُلّ الخراب اللي في المنطقة.

مايا: ممكن رقم تليفونك؟

جارحي يعطيها رقم هاتفه.

مايا: هكلمك.

ــا،  ــة بينه ــات التليفوني ــرر المحادث ــه وتتك ــل ب ــة تتص ــا إلى العقب ــد أن يص بع

ــادق. ــد الفن ــا إلى أح ــوه ماي فتدع

مايا: أنا عزماك يا جارحي في الفندق.

جارحي: لا شكرا، معنديش فلوس أصرفها في الفنادق.

مايــا تلــح عليــه: أنــا حاجــزة لــك شــهر في الفنــدق إقامــة كاملــة مــش هتدفــع 

شي.

في الفندق 

ــة،  ــس الغرف ــا في نف ــم معه ــدق، ويقي ــا إلى الفن ــب معه ــي ويذه ــق جارح يواف

يبــدو الجارحــي أمامهــا عــى طبيعتــه وهدوئــه، لا تبــدو عليــه أي مظاهــر للقلــق.
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مايا: ماقلتليش يا جارحي إنت بجد بتشتغل إيه؟

جارحي: ما أنا قلت لك قبل كده، مبيض محاره.

مايا: مبيض محاره! مش داخلة دماغي.

جارحي: ليه؟ طيب تيجي تروحي معايا الشغل؟

مايا: لكن إنت عايش حياتك إزاي هنا؟

ــه،  ــه بصرف ــي بشــتغل بي ــي شــايفة، بشــتغل وأتفســح وال ــا انت جارحــي: زي م

ــات. ــا أي التزام ــون علي ــش يك مبحب

مايا: والله إنك زلمة.

ــة، وجارحــي لم يغــر مــن طريقــة كلامــه، ولَ تلاحــظ  ــام في نفــس الغرف تمــر أي

ــالا: ــى اتص ــأة يتلق ــد، وفج ــه أي شيء جدي علي

- خلي بالك يا جارحي؛ اللي معاك دي مخابرات أردنية.

جارحي يسمع المكالمة ويرد:

- لا النمرة غلط مع السلامة.

يقــي شــهر معهــا في نفــس الغرفــة، تحــاول أن تســتدرجه في الــكلام، لَ يحــكِ لهــا 

أي شيء ســوى طبيعــة عملــه في المحــارة.

ينتهي الشهر وتتركه وتنقطع اتصالاتها به.

بعــد أن يقــي مدتــه في الأردن يعــود إلى مــر، تمــر أمــوره بشــكل طبيعــي، ثُــمّ 

يســافر  إلى الأردن مــرة أخــرى.

يمكث شهور في الأردن فتأتي سيارة جيب إلى موقع عمله يأخذونه معهم.

منــذ أن رأى جارحــي الســيارة وهــي آتيــة علــم أنهــا تابعــة للذيــن يعمــل معهــم 
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في التهريــب.

ينــزل مــن الســيارة رجــل يتحــدث مــع الجارحــي، يبــدو أنــه كان يعرفــه جيــدا، 

لكــن بالنســبة إلى الجارحــي كانــت هــذه هــي أول مــرة يــراه فيهــا:

- تعالى، إنت هتقابل الراجل الكبير.

جارحي: ماشي.

يركب معهم، يدخل المكتب معصوب العينين، ثُمّ يتركوه يرى.

الرجل الكبير: أهلا يا جارحي.

جارحي: أهلا يا باشا.

الرجــل الكبــر: إنــت هتنــزل المــرة دى يــا جارحــي عــن طريــق الجــو مــش عــن 

طريــق البحــر.

ل لــه إجــراءات ســفره، يركب  يأخــذ جارحــي حقيبــة بهــا أوراق بنكنــوت، تُســهَّ

الطائــرة، ينــزل في أحــد المطــارات، يقابلــه أحــد الضبــاط، ينظــر في جــواز ســفره، 

فيعطيــه لــه ويشــر إليــه بــأن يمــر مــن أمامــه، يتكــرر هــذا لمــرات عديدة.

شركة استيراد وتصدير 

ــأن  ــوه ب ــزوج، وينصح ــيارة ويت ــرى س ــدا ويش ــزلا جدي ــي من ــري جارح يش

ــي  ــة الجارح ــر شرك ــام وتك ــر الأي ــر، تم ــتيراد والتصدي ــة للاس ــئ شرك ينش

ــا. ــن وبنت ــب ولدي ــد أنج ــة؛ فق ــه الخاص ــن حيات ــا ع ــر، أم ــتيراد والتصدي للاس

ــه في الخــارج،  ــر بمســاعدة شركائ عمــل الجارحــي في مجــال الاســتيراد والتصدي

ــام  ــدو أم ــة، ويب ــاح الشرك ــى أرب ــررة ع ــب مق ــن ضرائ ــه م ــا علي ــع م كان يدف
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ــر. ــل الخ ــاهم في عم ــذي يس ــف ال ــل الشري ــع بالرج الجمي

أغــرق الجارحــي البلــد في المنتجــات الصينيــة، يُدخِــل ســفينةً بالطــرق الرســمية 

ــق  ــن طري ــارك ع ــن الج ــن م ب ــرةً مُهرَّ ــل ع ــب، ويُدخِ ــا الضرائ ــع عنه ويدف

الحــدود الغربيــة والجنوبيــة؛ كــروت ذاكــرة، قطــع غيــار، هواتــف نقالــة. كــرت 

ــاؤه  ــه أصدق ــم مع ــياحة، تكل ــال الس ــتثمار في مج ــرر الاس ــي فق ــة الجارح شرك

ــياحية. ــرى الس ــن الق ــد م ــاء العدي ــه في إنش ــوا شركاء مع ــارج أن يَدخُل بالخ

زادت أمــوال الجارحــي فقــرر إنشــاء جامعــة خاصــة، »الجارحــي يونيفرســتي«، 

تســتطيع الحصــول منهــا عــى شــهادة الماجســتير والدكتــوراة دون الحضــور.

ــبكة  ــت وش ــل بالانترن ــق التواص ــن طري ــن أو ع ــى أون لاي ــن(، حت )أون لاي

المعلومــات الدوليــة، ليــس مــن المهــم أن تجتهــد في دراســتك طالمــا أنــك تدفــع 

ــمى. ــكل رس ــهادة بش ــى الش ــتحصل ع ــة س ــوم، في النهاي الرس

جــت جامعــة الجارحــي العديــد مــن الأطبــاء والمهندســن والمعلمــن، حصــل  خرَّ

الجارحــي عــى العديــد مــن شــهادات الدكتــوراة الشرفيــة والفخريــة وغيرهــا.

مــرت الأيــام وكــر الجارحــي وكــرت ثروتــه، أنشــأ  قنــوات فضائيــة وشركات 

توظيــف أمــوال )اســتثمر أموالــك مــع الجارحــي.. مــع الجارحــي؛ أنــت دائــا في 

أيــدٍ أمينــة(.

ســمر ابنــة الجارحــي تخرجــت مــن جامعــة والدهــا، تهــوى المغامــرة، ربــا ورثت 

شــيئا مــن والدهــا في صفاتــه، لكنــه هــذه المــرة عــى طريقتهــا.

ــت  ــة، تعرف ــراء الغربي ــع بالصح ــد المواق ــرول في أح ــة ب ــمر مهندس ــت س عمل
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ــاب  ــذا الش ــع، كان ه ــرف الموق ــع م ــاجرة م ــاء مش ــيم في أثن ــاب وس ــى ش ع

ــرا. ــاولا صغ ــل مق يعم

ــوا  ــاردة ؟ إنت ــا النه ــا يومياته ــن هيديه ــا دي م ــا جايبه ــى أن ــاس ال ــاب: الن الش

ــغل. ــن الش ــا ع ــده معطلين ك

- مش هينفع تشتغلوا النهاردة.

الشاب: كده حساب الناس دي عندكم.

ويشتد الحديث.

تأتي المهندسة سمر: في إيه:

الشاب: معطلينا عن الشغل، مين يتحمل يوميات الناس اللي أنا جايبها؟

المهندسة سمر: خلاص أنا هديلك حسابهم آخر النهار، أنت بتقعد فين؟

الشاب يُدعى قاسم.

قاسم: أنا بقعد على قهوة ولاد البلد جنب الموقف.

المهندسة سمر: خلاص أنا هجيلك هناك.

قاسم: ماشي. 

ينتظرهــا قاســم عــى مقهــى )ولاد البلــد( فــرى ســيارة تخــرج منهــا المهندســة 

ــن بالمقهــى، فيخــرج إليهــا قاســم. ســمر، فينظــر إليهــا كُلّ الموجودي

المهندسة سمر: تعالى نقعد في عربيتي.

قاسم: لا، إتحركي إنتي من هنا لآخر الشارع وأنا هاجي وراكي بعربيتي.

يبــدو أنــه قــد شــعر بالحــرج مــن نظــرات الموجوديــن بالمقهــى. وبــدأت ســمر 

ــال  ــاب الع ــمر حس ــه س ــارع تعطي ــة الش ــا إلى نهاي ــد أن وص ــه، وبع ــب ب تُعج
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ــه رقــم هاتفــه. ــه رقــم هاتفهــا، وتطلــب من وكارت علي

تتصــل بــه يوميــا، ثُــمّ تتطــور المحادثــات بينهــم وتســأله عــن تعليمــه، فيخبرهــا 

أنــه أقــل مــن المتوســط، فتعــرض عليــه الالتحــاق بمــدارس وجامعــة والدهــا، 

ل لــه كافــة الإجــراءات. وتُســهِّ

حصــل عــى إحــدى الشــهادات مــن جامعــة والدهــا، دائــا مــا كانــت تتحــدث 

ــا  ــع والده ــت م ــزواج، تكلم ــى ال ــم ع ــع قاس ــت م ــه، اتفق ــا عن ــع والده م

ــه. ــي بي الجارح

سمر: قاسم عايز يتقدم لي يا بابا.

الجارحي: قاسم مين؟

سمر: شاب بيشتغل معايا في الموقع.

الجارحي: إنتي باين عليكي قعدتك في الصحرا لحست مخك.

سمر: ليه يا بابا؟ دا إنسان محترم.

الجارحي: بلاش كلام فاضي.

تــر ســمر عــى الــزواج مــن قاســم، وتحــاول إقنــاع والدهــا. في النهايــة يطلــب 

منهــا رقــم هاتــف قاســم.

يتصل الجارحي بقاسم.

قاسم: ألو.

ــوع  ــد جرب ــا لواح ــن أديه ــر الزم ــى آخ ــي، ع ــق بنت ــن طري ــد ع ــي: إبع الجارح

ــك. زي

قاسم: بنتك عندك.
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تســمع ســمر المكالمــة فتســوء حالتهــا النفســية، فتقنــع والدتهــا الجارحــي  أن يتــم 

زواجهما.

يتــزوج قاســم مــن ســمر وتمــر الأعــوام وينتقــل للعمل مــع والدهــا في الاســتيراد 

والتصدير.

فهــم قاســم طبيعــة عمــل والدهــا، ومــع كثــرة علاقاتــه قــرر أن يطــور نشــاطه 

بتهريــب الســاح إلى الصعيــد مســقط رأســه.

قــام بتهريــب كميــات كبــرة مــن الأســلحة قادمــة مــن الحــدود الغربيــة 

والجنوبيــة بعــد ســقوط نظــام القــذافي.

قاسم تغيرت شخصيته، أصابه الكبر والغرور.

نزل قاسم وزوجته إلى الصعيد كما كان يعتاد زيارة أهله هناك.

جلــس أمــام دار والــده بالصعيــد، أتــى ماســح للأحذيــة يمســح حــذاء قاســم. 

نــادى ابــن عــم قاســم عــى ماســح الأحذيــة، وتفــوه بكلــات في حــق قاســم، 

كان ابــن عمــه لا يطيقــه مــن تكــره وغــروره، استشــاط قاســم غضبا لأن ماســح 

ــأن  ــعر ب ــد ش ــه ق ــدو أن ــه، يب ــن عم ــذاء اب ــح ح ــب يمس ــه وذه ــة ترك الأحذي

كبريــاءه قــد جُــرح؛ تشــاجر مــع ابــن عمــه وتشــابكا بالأيــدي، أخــرج ســاحه، 

ــاء عمــه بالســا ح،  ــه رصاصــةٌ بالخطــأ؛ خــرج أبن ــار، أصابــت عمَّ وأطلــق الن

تبادلــوا إطــاق النــار؛ أُصيبــت زوجــة قاســم المهندســة ســمر ، وأصيــب والــد 

قاســم وفارقــا الحيــاة. 

قُبضَِ على قاسم وابن عمه،

في قسم الشرطة يسأله الضابط.
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الضابط: مش هتقول السلاح اللي إنته بتجيبه جايبه منين؟

قاسم: معرفش حاجة؟

ــه؛  ــه وبتاجــر في ــي إنــت بتجيب الضابــط: طيــب خليــك فاكــر؛ الســاح ده.. ال

ــه والــدك وعمــك ومراتــك. ــل بي اتقت

ــة  ــى طبيع ــم ع ــرف قاس ــم، فيع ــأل عنه ــا ولا يس ــم جميع ــه يتركه ــي بي الجارح

عمــل شركات الجارحــي؛ فيُحَكــم عــى قاســم وابــن عمــه بالإعــدام، وتســتدعي 

التحقيقــات الجارحــي، فيذهــب للتحقيــق، ثُــمّ يُفــرَج عنــه بكفالــة ماليــة كبــرة 

نظــر تهــم الفســاد.

ــرد  ــرة، ي ــي صغ ــا وه ــد ألعابه ــمر، يج ــة س ــوم غرف ــي كُلّ ي ــل  الجارح يدخ

بتفكــره، يتذكــر أيــام طفولتهــا، ثُــمّ يــأتي موعــد الجلســة النهائيــة، ويُكَــم عليــه 

بالســجن المؤبــد ومصــادرة ممتلكاتــه.

يقــوم الجارحــي بعــد مــرور عــام بالطعــن عــى الحكــم؛ وتُفــف العقوبــة لعــر 

ســنوات، لكنــه لَ يعــد يمتلــك مــن المــال إلا القليــل، ويُــودع في الســجن.
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الفصل الخامس
أوقات صعبة

يَدخُــل فنــاءً كبــرا، وتُســكَب ميــاه الــرف عــى أرضيــة المــكان،  ويُطلَــب مــن 

الجميــع التجــرد مــن  ملابســهم، هنــا الجميــع صدورهــم عاريــة إلا مــن مــآزر 

تُــداري عوراتهــم، ومَــن يرفــض؛ كان يســمع وابــا مــن السُــباب لــه ولأهلــه، 

ــدم  ــيل ال ــة، ويس ــه بالأحذي ــداس علي ــا ويُ ــرَح أرض ــه. ويُط ــص والدت وبالأخ

مــن جنباتــه، ويُطلَــب منــه أن يختــار لنفســه اســم امــرأة لينــادى بــه عليــه، ومــن 

ــكل  ــم، ال ــاع لأوامره ــه الانصي ــم فعلي ــرض لأذاه ــمع ولا يتع ــد أن يس لا يري

يتعــرض لأشــعة الشــمس الحارقــة، الطبيــب يتفحصهــم جميعــا ويعــزل مــن بــدا 

عليــه أنــه أجــرى عمليــة جراحيــة، ويســألهم عــن مــن يعــاني فيهــم مــن أمــراض 

مزمنــة، ويــأتي آخــر ويُــرِج مــن بينهــم مــن عــى جســده أي وشــم أو أي آثــار 

لجــروح قديمــة، ثُــمّ يعزلهــم في جانــب معــن مــن المــكان ويبرحهــم ضربــا، ثُــمّ 

يجعلهــم يتقيئــون مــا في بطونهــم ويطلــب منهــم إجــراء حمــام في الفنــاء، ثُــمّ يقــوم  

بفحصــه؛ ربــا يخفــون في بطونهــم أكيــاس مــن المخــدرات أو الحبــوب المخــدرة 

ــا  ــاح أرض ــع الانبط ــن الجمي ــب م ــمّ يُطلَ ــكان. ثُ ــل الم ــا داخ ــة أن يتعاطوه مخاف

وهــم عرايــا، يــرخ أحدهــم.

»انا راجل كبير متعملوش فيا كده«

فيرد عليه:
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»عشــان إنــت راجــل كبــر وابــن...ه إيــه الــى جابــك هنــا؟ إحنــا الــي جبنــاك 

ولا إنــت الــي جيتلنــا؟«

يطــول انبطاحهــم أرضــا، والشــمس تحــرق ظهورهــم، وأرضيــة المــكان تشــوي 

صدورهــم؛ فيــرخ أحدهــم:

»أنا ضهرى تعبان حرام عليكم«

فيأتي إليه أحدهم:

»فين تاعبك ضهرك ده؟ وريني كده.«

ثُمَّ يعتلي ظهره بحذائه وهو يقول: »عشان ضهرك يطقطق كويس.«.

يدعــو الله أن ينجيــه منهــم، ويــردد الاســتغفار، ثُــمّ ينظــر إلى مجموعــة معــه مــن 

بلــدة بجــواره، ويقــول لهــم بهمــس: »آدي أخــرة المشــاكل والســاح وصرمحــة 

العائــات.«.

ثُمَّ يبتسمون لبعضهم، ويهمسون لبعضهم بألقاب عائلاتهم:

»عوم في أثار البول يا أبو...«

ويرد الآخر: »عوم زين يا أبو...«

ــدره ولا  ــن ص ــه م ــرِج قلب ــه أن يُ ــى عاتق ــذ ع ــد أخ ــه، وكان ق ــات أول ليلت ب

يضعــه معــه في تلــك الغرفــة، بــل إنــه قــرر أن يتخلــص مــن أي عاطفــة، فــكل 

ــر في أي  ــل التفك ــن أن يطي ــا يمك ــت، ف ــد مات ــه ق ــبة إلي ــيس بالنس الأحاس

شــخص عزيــز عليــه؛ حتــى لا يشــعر بالضيــق. بــل إنــه تعامــل عــى أنــه في عــالم 

ــه. ــاة في ــه استكشــاف طــرق الحي ــد وعلي جدي
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ــس  ــتخراج كي ــب اس ــة وطل ــاب الغرف ــاويش ب ــح الش ــر  فت ــاح الباك في الصب

القمامــة منهــا، أحــد الموجوديــن كان يقــوم بالعمــل في اســتلام الطعــام، وتوزيعــه 

عــى الموجوديــن في الغرفــة بالتســاوي، وإخــراج كيــس القمامــة، وتنظيــف الحــام 

ــرد أن يقــوم  ــوم. وعــى كُلّ ف ــة مــن الســجائر كُلّ ي ــل علب ــا مقاب ــخ يومي والمطب

بهــذا العمــل كُلّ عــى حســب دوره، ومَــن لا يريــد أن يقــوم بهــذا العمــل؛ فإنــه 

ــه،  ــدلا عن ــل ب ــذا العم ــوم به ــجائر ليق ــن الس ــة م ــاء علب ــه إعط ــب علي يتوج

ــا  ــجن، أو يُضِه ــا الس ــن كافيتري ــارات مِ ــرَى في الزي ــجائر تُش ــت الس وكان

ــر  ــخص آخ ــخص، ش ــى ش ــاويش ع ــادى الش ــمّ ن ــارة. ثُ ــم في الزي ــل معه الأه

ــع  ــل م ــف بالتعام ــو المكل ــجناء، وه ــد الس ــي(، أح ــمى )النابات ــة يُس في الغرف

الحكومــة، مــن حيــث أنــه إذا حدثــت أي مشــكلة بــن النــزلاء في الغرفــة؛ فإنــه 

ــة الشــاهد عليهــا. سيُســأل عنهــا وســيكون بمثاب

ــرة  اســتيقظ حــوالى الســاعة الســابعة، وانتظــر دوره في دخــول الحــام، فمــع كث

العــدد في الغرفــة التــي يبلــغ طولهــا ثمانيــة أمتــار وعرضهــا خمســة أمتــار ويوجــد 

بهــا أكثــر مــن خمســة وثلاثــن فــردا، وبهــا مطبــخ صغــر وحمامــن.

ــك  ــب دوره، وكذل ــى حس ــام كُلّ ع ــام بنظ ــول الح ــام، فدخ ــا كُلّ شيء بنظ هن

ــا. ــس ونشره ــيل الملاب ــة وغس ــل الآني ــام وغس ــداد الطع إع

رآه )الناباتــي( وقــد اســتيقظ مــن نومــه، فطلــب منــه أن يحجــز دوره في الحــام، 

ويســأل عــن آخــر شــخص حجــز ويحجــز منــه دوره.

الجارحي: مين آخر واحد داخِل الحمام.

رد عليه أحدهم: أنا.
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فأخبره الجارحي: أنا بعدك.

ثُمَّ استيقظ شخص آخر : صباح الخير. مين آخر واحد داخل الحمام؟

فرد عليه الموجودين: صباح الخير.

بعدها رد عليه الجارحي: أنا.

فرد عليه ذلك الشخص: أنا بعدك.

ــن  ــام وم ــتخدام الح ــث اس ــن حي ــوال، م ــذا المن ــى ه ــذا كان كُلّ شيءٍ ع وهك

ــام. ــداد الطع ــث إع حي

فقــد كان إعــداد الطعــام يتــم عــى حســب المجموعــات، فــكل مجموعــة تتكــون 

ــا  ــاح والتفاهــم في ــر، وذلــك حســبما يشــعرون بالارتي ــراد أو أكث مــن خمســة أف

بينهــم.

يفتــح الشــاويش الغرفــة ويطلــب مــن الفــولي ناباتشــى الغرفــة التــام مــن حيــث 

ــات ذلــك في  ــارة، فيقــوم بإثب ــن بهــا، وكــم شــخص خــرج للزي عــدد الموجودي

دفــر معــه، ويســتلم الفــولي الطعــام ويقــوم بتوزيعــه بالتســاوي عــى الموجوديــن 

مقابــل علبــة مــن الســجائر يعطيهــا لــه كُلّ مــن يخــرج للزيــارة بالــراضي مقابــل 

ــب  ــك حس ــة، وكذل ــه في الغرف ــب أقدميت ــى حس ــار الناباتش ــه، كان اختي عمل

اتفــاق الموجوديــن بهــا عــى اختيــاره.

ثُــمَّ يقــرب موعــد صــاة الظهــر، فيســتعد البعــض للوضــوء كُلّ عــى حســب 

دوره، والصــاة بداخــل الغرفــة، البعــض منشــغل في الاســتعداد للصــاة 

ــغل في  ــض منش ــام، والبع ــداد الطع ــغل في إع ــر منش ــض الآخ ــوء، والبع والوض

ــة  ــاب الورقي ــى بالألع ــر يتس ــض الآخ ــة، والبع ــل الغرف ــاز  داخ ــاهدة التلف مش
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)الكوتشــينة(، والبعــض يقــرأ القــرآن. وقبــل غــروب الشــمس يــأتي الشــاويش 

ثُــمّ يطلــب مــن الناباتــي التــام وإثبــات عــدد الموجوديــن في الغرفــة في دفــره.

ــوب  ــر في الحب ــض الآخ ــيش، والبع ــي الحش ــة بتعاط ــغل مجموع ــاء تنش في المس

المخــدرة، وبعــد ذلــك يقومــون بالشــجار مــع بعضهــم نتيجــة تأثــر المخــدرات 

ــل لا  ــارات بحي ــة في الزي ــوا يقومــون بإدخــال المخــدرات إلى الغرف عليهــم، كان

ــلمها  ــاء تس ــا في أثن ــوم بابتلاعه ــض يق ــكان البع ــها، ف ــاء تفتيش ــف في أثن تُكتشَ

مــن أهلــه في الزيــارة أو في أثنــاء اســتخراجها مــن بــن أصنــاف الطعــام، فيقــوم 

ــد أن  ــرى بع ــرة أُخ ــه م ــن بطن ــرجاعها م ــوم باس ــه يق ــد عودت ــا وعن بابتلاعه

كانــت ملفوفــة في كيــس مــن النايلــون صغــر جــدا يصــل حجمــه إلى عقلتــي 

ــؤلاء. ــط ه ــي لا يخال ــع. وكان الجارح إصب

ــة  ــاس القمام ــتخراج أكي ــن اس ــي م ــن اليوم ــون الروت ــر يك ــاح الباك في الصب

ــروج  ــا والخ ــن به ــدد الموجودي ــث ع ــن حي ــة م ــام الغرف ــام وتم ــتلام الطع واس

للزيــارات التــي كان يحــق لــكل فــرد أن يــزوره أهلــه مــرة كُلّ أســبوعين، أيضــا 

ــية  ــرج للتمش ــض يخ ــاعة، وكان البع ــدة س ــة لم ــا للتهوي ــة يومي ــح الغرف كان تُفت

ــن مــرا. ــار وطولهــا حــوالي عشري ــة أمت أمامهــا في طرقــة صغــرة عرضهــا ثلاث

ــارة وقتهــا حــوالي نصــف ســاعة. هكــذا كانــت أيامــه كلهــا تشــبه  كانــت الزي

ــاة  ــأ وف ــه نب ــك وصول ــف إلى ذل ــرر، أض ــي متك ــن يوم ــض؛ روت ــا البع بعضه

ــده. ــاة وال ــأ وف ــام نب ــا بع ــه، وبعده جدت

مرت السنوات إلى أن قضى فترة عقوبته وخرج من السجن.
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الفصل السادس
رحلة البحث عن جنات

بعــد خروجــه مــن الســجن يشــعر أن الدنيــا تغــرت، وأنــه في عــالم غــر الــذي 

ــب  ــن الح ــث ع ــدأ البح ــجن، فيب ــالم الس ــر ع ــجن وغ ــول الس ــل دخ ــه قب ترك

والحنــان والاهتــام، والــذي دائــا مــا كان في خيالــه، وكانــت جنــات هــي فتــاة 

أحلامــه التــي يتمناهــا ولا تفارقــه، فكلــا كان يراهــا كان يراهــا في صــورة جنات 

التــي رســمها في خيالــه لفتــاة أحلامــه ولحبــه الــذي وجــده وسرعــان مــا فارقــه 

وضــاع منــه، لكنــه مــا زال يبحــث عنــه.

يركــب القطــار قاصــدا موطنــه وبلدتــه، ويبــدأ في التحــرك، ثُــمّ يــرع القطــار، 

وتــزداد سرعتــه أكثــر فأكثــر، فيتحــول شــكل القطــار إلى أشــبه بقطــار للبضائــع، 

ويجــد نفســه وحيــدا فــوق إحــدى العربــات، ويــرى الدنيــا تــدور مــن حولــه، 

المنــازل وأشــجار النخيــل والســيارات والحقــول، الــكل يلــف ويــدور. ويشــعر 

هــو بــدوار، وتــزداد ضربــات قلبــه، لا يــدري إلى أيــن هــو ذاهــب! فالمــكان ليس 

ــأة  ــة، وفج ــد إجاب ــه لَ يج ــا! لكن ــن أن ــؤال أي ــره س ــول في خاط ــكان، يج ــو الم ه

ئ القطــار مــن سرعتــه ويقــف عنــد إحــدى المحطــات، لكــن هــذه المحطــة  ــدِّ يَُ

ــن  ــا م ــزل مسرع ــو؛ فين ــن ه ــه أي ــح ل ــة توض ــالم أو لافت ــا أي مع ــد له لا توج

ــي  ــه، فيم ــد يجيب ــو، ولا أح ــن ه ــاس أي ــأل الن ــة يس ــول في المدين ــار ويتج القط
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ــه إلى حقــول، فيمــي بــن الحقــول فيعترضــه جــدول مــاء،  ــق ينتهــي ب في طري
لا يســتطيع عبــوره، فيعــود ليبحــث عــن طريــق آخــر، فيمــي فيــه إلى أن يصــل 
إلى النهــر، فيجلــس عــى حافتــه لا يــدري أيــن هــو وكيــف الرجــوع، فتغــرب 
الشــمس ويخيــم عليــه الليــل، ظــام شــديد وليــل طويــل يشــتاق لأنيــس يشــكو 
إليــه، ربــا يدلــه عــى إجابــة لســؤاله. يظهــر القمــر ويبــدأ الظــام في الانحســار 
ــر  ــده وينظ ــى خ ــده ع ــع ي ــر، فيض ــة النه ــى صفح ــر ع ــورة القم ــس ص وتنعك
إليهــا. ويمــر مــن جانبــه شــخص أشــبه بالمجنــون، يتمتــم بــكلام لَ يفهــم منــه 
ــاوره في  ــئلة تس ــو؟ أس ــن ه ــن؟ وأي ــل م ــن يهم ــا«، لك ــة »لا تهمله ــوى كلم س
نفســه ولا يجــد لهــا إجابــة، فينظــر إلى صفحــة النهــر مــرة أُخــرى، وتظهــر أمامــه 

كتابــة عــى صفحــة النهــر وعــى ضــوء القمــر تقــع عــى قلبــه وقــع الســحر ،
فيشعر معها بالاطمئنان والهدوء والراحة والأمان.

بينــا هــو جالــس عــى حافــة النهــر، يشــعر بالوحــدة ولا يجــد إجابــة للأســئلة 
الكثــرة التــي تجــول بخاطــره، تظهــر مــرة أُخــرى أمــام عينيــه كتابــة تقــع وقــع 
ــة  ــعر بالراح ــا، يش ــذب إليه ــه ينج ــه، وقلب ــحر عيني ــه، تس ــى قلب ــحر ع الس
ــحر  ــن س ــه م ــر، يال ــرف صغ ــة ح ــرد رؤي ــه بمج ــا قلب ــق له ــان، ويخف والأم
عجيــب فكيــف بمــن يكتبــه؟ وكيــف لــو حدثــه؟ وكيــف لــو رآه؟ هــل ســيكون 
نفــس تأثــر هــذا الســحر أم تُفــك طلاســم تلــك الحــروف وينتهــي تأثــره؟ تزداد 
ــه بتلــك  ــزداد تعلقــه بمجهــول لا يعرفــه ولا يعــرف لمــاذا يُــذب إلي ــه وي حيرت
ــه وحيرتــه. ــة، فيظنهــا جنــات تــزوره تخفــف مــن آلامــه ووحدت القــوة العجيب

ويراهــا مــن بعيــد مــع ضــوء القمــر عــى صفحــة النهــر، ملكــة تحدثــه فيطلــب 

الوصــول إليهــا، لكنهــا تجيبــه باســتحالة الوصــول إليهــا فينشــدها.



78

أشجار الريحان

يا روح تزور عالمي المهجور

فتأخذني إلى ممالك من نور

وحروف تتعانق على

كفينا في سطور

وخيال يسرح بين 

ضحكات منذ دهور

فدلني كيف الوصول

فأنا تائه بين الدور

قالت محال أن تصل

فأنت في عالم مقبور

حتى الكلمات تلاشت

خلف حجاب مستور

ثُــمَّ يخفــت ضــوء القمــر و تختفــي مــن أمامــه، مــن عــى صفحــة النهــر، فيظــل 

ــوة  ــا بق ــك إليه ــي تجذب ــروف الت ــذه الح ــا ه ــق، م ــر عمي ــة تفك ــا في حال دوم

ــات  ــا كل ــات، أو رب ــر الكل ــات غ ــروف، وكل ــر الح ــروف غ ــة، ح عجيب

ــر عجيــب! ــد لهــا أث ــاذا في هــذا المــكان بالتحدي يســتخدمها الكثــرون، لكــن لم

تحــول نهــاره إلى ليــل وليلــه إلى نهــار، لا طعــم لليــوم دون رؤيــة تلــك الحــروف، 

ينتظرهــا مــع ضــوء القمــر فتجيبــه.

بضــوء القمــر تظهــر بعــض الحــروف على صفحــة النهــر، فينجــذب إلى ســحرها 
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العجيــب، أي ســحر هــذا الــذي يســيطر عــى تفكــره ويزيــد مــن شــغفه لمعرفــة 
مــن وراء تلــك الحــروف! فيناجيهــا:

أيتهــا الحــروف الجميلــة التــي شــغلتِ فكــري ووجــداني، مــن أنــتِ بــالله عليكِ؟ 
وكيــف الوصــول إليــكِ؟ هــل أنــتِ قادمــة مــن جنات؟

فتجيبــه بــأن مملكتهــا لاتقبــل الغــزاة وأنهــا محاطــة بســياج قــوي لا تســمح لأحــد 
بالاقــراب منهــا أو الدخــول إليهــا.

فيجيبهــا بأنــه لا توجــد مملكــة تنغلــق عــى نفســها وتغلــق حدودهــا ومعاملاتهــا 
كافــة، ولا بــد أن تفتــح حدودهــا كنــوع مــن أنــواع المعامــات والتبــادلات.

فتجيبه: وماذا تريد من مملكتي؟
فيجيبها: أريد ضم مملكتينا وإقامة تعاون مشترك بيننا.

فيسمع ضحكاتها قادمة من آلاف الأميال.
ــديد  ــب الش ــعر بالتع ــا أش ــي الآن فأن ــك، دعن ــك ذل ــوز ل ــه: لا يج ــرد علي وت

والصــداع.
فيجيبهــا: هــل تقبليننــي قائــدا لجيوشــك؟ وسأرســم لــك خطــة، وأُولى مهامــي 

هــي إعــان الحــرب يــا جنــات عــى الصــداع.
فتجيبه بضحكاتها التي يسمعها قادمة من آلاف الأميال:

- يبــدو أنــك قائــد ذكــي، علمــت منــي بعــض الأمــور دون أن أصرح لــك بهــا، 
لكننــي لســت جنــات.

فيجيبهــا: أشــعر أنــكِ جنــات، فتــاة أحلامــي، فــا تقلقــي يــا ملكــة القلــوب، 

ويــا ســحر العقــول.

وينشدها:
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ما بين السطور

ممالك وقصور

وملكة القلب في 

هواها مأسور

والفكر في البعد عنها

بعيد عن النور

والجمال قبح في البعاد

وإن كان مثل الحور

قالت أراك وقعت تحت

تأثير الكلمات كالمسحور

فقلت حروفك طلاسم إن 

رأتها العين يصبح القلب مأسور

ــه  ــا عيون ــا رأته ــي لطالم ــروف الت ــك الح ــدون تل ــام ب ــم للأي ــاك طع ــد هن لم يع

رقــص بهــا قلبــه وسرحــت فيهــا أفــكاره وســاورته الكثــر مــن الأســئلة؛ مــن يــا 

ــو تكلمــت؟ ــاذا ل ــرى وراء تلــك الحــروف؟ وم ت

أصبحــت تلــك الحــروف بمثابــة الــروح التــي بــا جســد، لَكَــم تعلقــت روحــه 

بهــا وأصبــح لا يطيــق الابتعــاد عنهــا، فكــم كانــت سرعــان مــا تفهمــه وتحــاوره 

بأســلوب يجذبــه إليهــا ويأخــذه إلى عــالم آخــر، ثُــمّ تختفــي تلــك الحــروف ويظــل 

يجلــس في مكانــه ينظــر إلى النهــر وينتظرهــا وينشــد:
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متى تأتي يا يوم اللقاء؟

لتجمع من أصابه الحب بداء

فالحب رماني بسهم

وليس لي غيرك دواء

فأنا أنتظر حبيبتي

وقمري كُلّ مساء

فكلما خيم الظلام علّي

تذكرت وجه الضياء.

في البعــد عنهــا لا تحلــو أيامــه وكأنهــا أخــذت روحــه معهــا وينتظــر عــودة روحــه 

إلى جســده. مــا أطــول أيــام وليــالي البعــد، ينتظرهــا كُلّ صبــاح ليقــول لهــا طــاب 

صباحــك، وليظــل يومــه ســعيدا بهــا.

يجلس على النهر وينشد:

صباحك عطر

وورود ورياحين

رغم كُلّ المسافات

في الوجدان تبقين

ورغم كُلّ الأفكار 

أنتِ في عالمي يقين

فأنتِ موطني وعشقي
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وإليك يأخذني الحنين

يا فرحة عمري

ويا حلم السنين

إن رحل كُلّ العالم

عن روحى لاترحلين.

فتجيبه: صباحك ورد يا عطر الورد.

فتطــر روحــه ترفــرف وتحلــق في كُلّ مــكان لا تســعه الدنيــا. حــروف الدنيــا، بــل 

حــروف كُلّ اللغــات لا تســتطيع وصــف ســعادته بأربعــة كلــات منهــا، يــا الله 

مــاذا لــو أطالــت الحديــث معــه؟ هــل ســيختلف إحساســه أم ســيزيد حبــه لهــا؟ 

ــرى  ــا؟ ولا ي ــن؟ وهــو لا يــرى ســوى حــروف، ولا يســمع صوت ــه لَم لكــن حب

ــه إن  ــد أي شيء، ولا تهم ــه الجس ــي ل ــا؟ لا يعن ــب لروحه ــو ح ــل ه ــدا؟ ه جس

كانــت مــا زالــت جميلــة أم لا، كُلّ مــا يهمــه هــو أن تكــون بجــواره، لا تفارقــه، 

تشــاركه أفراحــه وأحزانــه.

يكتــب إليهــا في ورقــة أغنيــة ويلقــي بهــا في النهــر، فتجيبــه: ومــاذا تقصــد بهــا؟ 

أجبنــي بأنــك لا تقصــد أي شيء، فقــد بــدا لى أنــك قــد أســأت فهمــي.

فيجيبها: لا يمكنني إساءة فهمك يا ملكة القلوب.

فترد عليه: إنني لست ملكة، بل أنا إنسانة عادية.

فيرد عليها: أرغب في رؤيتك وسماع صوتك.

فتجيبــه: مــاذا تقصــد مــن تلــك الرســالة؟ وقــل لي إنــك لا تقصــدني بهــا حتــى لا 
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يكــون هــذا هــو آخــر ظهــور لحــروفي أمامــك.

ــة مــن  ــا شــعرت أنــك تحبــن تلــك النوعي ــتِ، لم ــل أقصــدك أن فــرد عليهــا: ب

ــاء. الغن

فترد عليه: لا يجوز لك ذلك.

فيسألها: هل أنتِ مخطوبة؟ فتضحك وتجيبه بلا.

فيسألها: هل أنتِ متزوجة؟

فتجيبه: ليس هذا شأنك.

ــمّ يطلــب  وتمــر أيــام يتبــادلان فيهــا اهتــام كُلّ منهــا بالآخــر والســؤال عنــه، ثُ

منهــا أن تظهــر لــه وتقابلــه، ويســألها: مــن أنــتِ؟

ــا  ــه، أن ــي البــوح ب ــه: إنــك لا تعلــم عنــي شــيئا، ولــدي الكثــر لا يمكنن فتجيب

ــر. ــة التفك ــي دائم ــي وتجعلن ــوم تغرقن ــزان والهم الأح

فيسألها: هل تعانين من مشكلة ما؟

فتجيبــه: أجــل، مشــكلة منــذ ســنوات طويلــة، هــون عليــك واتركنــي وشــأني، 

ولا تشــغل نفســك بأمــوري الخاصــة، فلقــد وضعــت لنفــي ســياج ولا أســمح 

لأحــد باقتحامــه.

فيرد عليها: كما يحلو لكِ، كنت أتمنى أن أشعر بأنكِ على ما يرام.

فترد عليه: أشكرك على اهتمامك. ثُمّ تختفي.

ــه،  يظــل جالســا ينظــر إلى صفحــة النهــر وحروفهــا قــد مــأت فكــره ووجدان

يشــعر بانجــذاب شــديد نحوهــا ولا يــدري مــا ســببه! ربــا تكــون الحالــة التــي 

ــلّ  ــر ع ــر إلى النه ــل ينظ ــا. ويظ ــرا معه ــف كث ــه يتعاط ــا جعلت ــا م ــي عليه ه
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حروفهــا تظهــر مــن جديــد، وإذ بــه يــرى كتابــات »طــاب صباحــك، الســعادة 

لقلبــك.«. فيجيبهــا: طــاب صباحــك والســعادة لقلبــك أيضــا، يومــي ســعيد مــا 

دمــت قــد رأيــت حروفــك، فــكل هــم ســيزول، وينشــدها:

وروحي لروحها عاشقة

يرفرف في هواها الفؤاد

والعين في عشقها

تهوى السهاد

والفكر مشغول بغزال

رغم البعاد

أنا عاشق لحروفك

ومشاعري لك مداد

أيا ريم البيداء

هل لنا من لقاء

أم أصبت القلب

فبدونك كيف الشفاء

أنا العليل بعيون

تسري في الروح والدماء

أحبك روحا وفكرا

وعشقي لروحك هو الدواء.
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ــا ســتذهب إلى الطبيــب  ــالي تخــره بأنهــا تشــعر ببعــض الآلام، ورب ــوم الت في الي

ــمّ تختفــي. ــة، ثُ ــة جراحي لإجــراء عملي

فيظــل قلقــا عليهــا، وطــوال الوقــت دائــم التفكــر فيهــا، ثُــمّ تعــود فتخــره بــأن 

الطبيــب قــد أعطاهــا بعــض الأدويــة، وربــا ستُشــفى قريبــا، ولا تحتــاج لإجــراء 

أي جراحــة، فيســأل عنهــا كُلّ يــوم، ويتابــع حالتهــا ليطمئــن عليهــا مــن خــال 

حروفهــا التــي تظهــر لــه مــن حــن لآخــر عــى صفحــة النهــر. أي حــب وتعلــق 

هــذا الــذي دون أن يــرى حتــى ملامــح وجههــا أو يســمع صوتهــا! يــا لــه مــن 

ــه حروفهــا عــى صفحــة  انجــذاب شــديد لــروح! كلــا اشــتاق إليهــا أتــت إلي

النهــر.

ــو  ــا ه ــب له ــل، كُلّ ح ــدها إلا القلي ــه جس ــي ل ــروح ولا يعن ــرا ك ــا كث ــم به يهت

لروحهــا وأحاسيســها وأســلوبها ورقيّهــا وثقافتهــا، أمــا جســدها فلــم يفكــر فيــه 

وأنشــد:

إليكِ أكتب وسأكتب دوما

حروفي وكلماتي

على جسر من الورود

لقلبك حتى مماتي

مع نسائم الليل أرسلها

لَمن أنارت حياتي

برقتها وابتسامتها

ونظرتها أنسى آهاتي
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سأكتب إليك حروفي

على لحن قلبي وأنّاتي

ففكرك وروحك

توأم روحي وذاتي

مع نسائم الليل أرسل

إليكِ حروفي وكلماتي

على جسر مِن الورود

لقلبك حتى مماتي.

ــر  ــا وتظه ــا، وأراد أن يقابله ــه له ــازداد حب ــراءة؛ ف ــوى الق ــا ته ــا أنه ــم منه عل

ــت  ــت ورفض ــب، فضحك ــر للكت ــر كب ــا في متج ــا أن يتقاب ــرض عليه ــه، فع ل

ــه لا يهمــه شــكلها، المهــم هــو جوهــر الشــخص نفســه،  ــه، فأخبرهــا بأن مقابلت

كُلّ ذلــك ليتأكــد إن كانــت هــي جنــات أم لا. فــازدادت ضحكاتهــا، فلــا ســألها 

عــن ســبب ضحكاتهــا، أجابتــه بأنــه قــد ظــن أنهــا ليســت جميلــة، مــع أنهــا عــى 

ــه بالقليــل عنهــم. ــمّ ســألها عــن إخوتهــا وأسرتهــا فأجابت عكــس ذلــك، ثُ

هي: أشعر بالصداع.

هو: سأقود حربا على الصداع 

هي تضحك: المشكلة في التفكير.

هو: نغير التفكير، أرأيتِ أولى أسلحتي في حربك على الصداع؟

هي: أنتَ محارب قوي.
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هو: متى سنتحدث ثانية؟

هي: بالليل.

ثُمَّ يعود ليحدثها في لحظة غروب الشمس..

هو: الليل قد بدأ يا ملكتي.

هي تضحك: ليس بعد.

هو: لا الليل بدأ.

هي: إذن عند منتصف الليل.

هــو: يــا ملكتــي، عنــد منتصــف الليــل ســيأخذك النــوم وســتجدينني أخــوض 

حربــا أُخــرى عــى النــوم.

هي تضحك ثُمّ تجيبه: لا.

هو: هل تحبين الشعر؟

هي: لا.

هو: كيف ذلك؟

هي تضحك: أحبه جدا.

هو: أعلم أنك تحبينه، لكني ذهلت وقلت في نفسي ما الذي غير أحوالها!

هي تضحك: أحوالي كما هي.

ثُــمَّ تخــره أن هنــاك مجموعــة مــن الكتــب تنــوي شراءهــا، ثُــمّ يصــف لهــا مكانــا 

لتشــريها منــه، وهنــاك ســيقابلها، فترفــض، فيخبرهــا بــأن تعدهــا مجــرد صدفــة.

هي: صدفة مقصودة، ولا تجوز.

هــو: المــكان عــام، ومــا يهمنــي هــو فكــرك وثقافتــك وعقلــك، ولا يهمنــي كيــف 
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ــكلك وصورتك. ــون ش يك

هي: أنا لست قبيحة، ولست بحاجة لأثبت لكَ ذلك.

ــكل  ــن الش ــر م ــر أكث ــروح والجوه ــدر ال ــي أُق ــام أنن ــك الأي ــتثبت ل ــو: س ه

الخارجــي.

هي تضحك.

ــس  ــي ولي ــر الخارج ــو المظه ــا ه ــا يهمن ــر م ــا أكث ــرن أنن ــن يفك ــو: غالبيتك ه

ــر. الجوه

هي تضحك: أنا لست كالأخريات سيدى.

ثُمَّ تضحك.

هو: ما الذي يضحكك.

هي: ضحكت لأنك ظننتني لست جميلة ومحرجة من أن أجعلك تراني.

هو: عيناك خضراوتان؟

هي تضحك.

هو: ذات لون عسلي؟

هي: أبدا.

هو: سمينة؟ نحيفة؟ ثقيلة؟ خفيفة؟

هي تضحك: لن أجيبك لأنك تتذاكى علّي، أستأذنك.

هو: متى ستحدثينني؟

هي: بالليل.

هو: تناولتِ طعام العشاء.
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هي: لا أتناوله.

هو: إذن لست ثقيلة.

هي: لن أجيبك.

وتضحك.

هــو: المهــم اجعــي لنفســك نظامــا في الأكل، ربــا يكون عــدم انتظامــك في الأكل 

هــو مــا يجعلــك تشــعرين كثــرا بالصــداع، أو قــد يكــون قــد ســبب لــك ذلــك 

حالــة ضعــف، ولا تفكــري كثــرا.

هي: سأحاول، وأنت لا تعلم أي شيء.

هــو: بالنســبة إلى الشــكل؛ لا يهمنــي، المهــم الــروح التــي تطــر في الهــواء وأتكلــم 

الآن. معها 

هي تضحك.

هو: هل أنت غاضبة مني؟

هي: لست غاضبة، لماذا تقول ذلك؟

هو: أخشى أن أكون ضايقتك.

هي: لا أبدا.

ثُمَّ يسألها عن إخوتها وأهلها، فتجيبه بالقليل عنهم.

هي: لى أخت تزوجت منذ فترة قريبة، العاقبة لكَ.

هو: ولكِ.

هي تضحك.

هو: ما الذي يضحككِ؟
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هي: أخبرتك أنني لا أرغب في الحديث عن نفسي.

هو: إذن أنتِ متزوجة؛ لذلك ضحكتي لّما قلت العاقبة لكِ. 

هي: ما زِلت تسأل.

هــو: قــولي لي الصراحــة حتــى أعلــم مــع مَــن أتحــدث، وكيــف ســيكون حديثــي 

. معكِ

هي: لا يهم، المهم العقلية التي تحدثك.

هو: عقلية عسل نحل في زجاجة مغلقة.

هي تضحك: هل تبحث عن عروس؟

فســألها إن كانــت متزوجــة أم لا، فضحكــت وأجابتــه: هــل تبحــث عــن 

عــروس؟

فأجابها: نعم.

وبعــد مــرور أكثــر مِــن أســبوعين مِــن تبــادل للاهتــام، ردت عليــه ثانيــة بأنهــا 

ــه  ــازداد غضب ــه، ف ــبب لم تجب ــن الس ــألها ع ــا س ــدها، فل ــي ينش ــي الت ــت ه ليس

ــت  ــا علم ــرى، فل ــن أخ ــا م ــزوج أيض ــه مت ــه، وأن ــاد في طلب ــه ج ــا بأن وأخبره

ــر لــه حروفهــا مــرة أُخــرى، فــا تريــد أن تكــون  ــه بأنهــا لــن تُظهِ ذلــك أخبرت

كشــيطان يفــرق بينــه وبــن زوجتــه، فأخبرهــا بأنهــا ليســت شــيطانا، بــل مــاكا 

ــا  ــو له ــا، وأن يدع ــا دائ ــه أن يتذكره ــت من ــه وطلب ــذرت ل ــه، فاعت ــعِد أيام يُس

بالســعادة، فأجابهــا بأنــه ســيتذكرها دائــا، وســيدعو عليهــا بــأن يجعــل الله أيامهــا 

كلهــا ســواد؛ فغضبــت وســألته مــاذا فعلــت حتــى تدعــو عــيّ أن تكــون أيامــي 

كلهــا ســواد! فأخبرهــا: بأنــكِ حينــا علمتــي أننــي متــزوج رفضتــي الاســتمرار 
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ــي  ــي وحب ــدى تعلق ــن م ــتِ تعلم ــي، وأن ــك عن ــي حروف ــي وأردتي أن تمنع مع

لهــا.

فأخبرته بأنها متزوجة أيضا، فسألها: لماذا لم تخبريني من البداية؟

فأجابتــه: كنــت لا أحــب أن أتحــدث معــك عــن أمــور حيــاتي الخاصــة، وعلينــا 

أن نقلــل مــن تواصلنــا وحديثــك لي وكتابــاتي لــك.

ثُمَّ قال لها: إذن أنتِ جنات.

ثُمَّ اختفت لمدة طالت، فظل ينشدها:

لو كانت تمنعنا 

محيطات لعبرتها

لو كانت تفصلنا 

مسافات لقطعتها

لو كانت تعترضنا

سدود لاجتزتها

لكنه دين وشرع

قد حال بيني وبينها

كم ضحكنا وكم حكينا

وكم ديار من سراب قد بنينا

لم نكن ندري أننا 

قبل البَدء انتهينا
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ساءت حالته بعد ابتعادها عنه، وظل يتحدث عنها أمام النهر وينشد:

وحنين في القلب

وشوق قد طال

أعلم أن الوصولَ إليك

دربٌ مِن الخيال

وأعلم أني مهما أبحرت

فلن أصل فهذا محال

لكن القلب يهفو

لملكة تهوى الترحال

والصمت سلاح نافذ

في الأوصال

وأحاديث للروح بها

قد تغير الحال

أيا روح ملكت القلب

هل من وصال.

فأجابته بأنها لا تستحق كلامه هذا، فأجابها بأنها تستحق الكثير،

فأخبرتــه بأنهــا لا زالــت متزوجــة وإن كانــت تمــر بظــروف صعبــة وآلام وقعــت 

عليهــا مــن زوجهــا، إلا أنهــا لا تنــوي الانفصــال عنــه، وترغــب في العــودة إليــه، 

ــعيدة  ــا س ــون دائ ــم أن تك ــت، المه ــا كان ــعادة أين ــا الس ــى له ــه يتمن ــا بأن فأجابه
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ــب أن  ــه لا يج ــه بأن ــكره، وأخبرت ــا، فتش ــر به ــي تم ــزن الت ــة الح ــن حال ــرج م وتخ
تســتمر في الكتابــة إليــه، واختفــت كتاباتهــا مــن أمامــه فــازدادت آلامــه وأنشــد.

يا شجرة تساقطت أوراقها
أتراك غدا تزهرين

وتعود إليك البلابل
أم عز الحنين

كم سمعنا الحب لحنا
على جزعك الحزين

فمتى تعود الضحكات
ونقهر الأنين

يا شجرة العمر هل تُورِقين.

ــى  ــا ع ــه صورته ــر ل ــل، فتظه ــر باللي ــت متأخ ــر لوق ــة النه ــى حاف ــس ع يجل
ــر، ــة النه صفح

فيقول لها: أرق على أرق، لماذا أنتِ مستيقظة حتى الآن؟
فتخــره بــأن هنــاك أمــور تشــغل تفكيرهــا ومواضيــع جديــدة، فينصحهــا بــألا 
تفكــر في أي مشــكلة مــن شــأنها أن تعكــر لهــا حالتهــا النفســية، فتخــره بأنهــا لا 
تســتطيع النــوم وتأخــذ بعــض المهدئــات والأقــراص لتنــام، فينصحهــا ألا تعتــاد 
عليهــا مخافــة منــه عــى صحتهــا، وينصحهــا بــألا تفكــر كثــرا وأن تحــاول حــل 
ــمّ  ــه، ثُ ــه عن ــث مع ــب في الحدي ــه ولا ترغ ــب من ــا، فتغض ــع زوجه ــكلتها م مش

تختفــي حروفهــا مــن عــى صفحــة النهــر، ويظــل ينشــد:
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أيا قمر لا يغيب من أفلاك

يا عمر ضاع قبل لقياك

يا من روت حروفك 

روحي فاشتاقت لرؤياك

يا كلمات فوق بحار 

الماضي وعبق ذكراك

ما كنت أئن من نصح

إلا لقلب يهوى هواك.

ثُمَّ تعود لتخبره بأنها ستذهب إلى مقهى ثقافي كبير ومشهور،

فيخبرهــا بأنــه يرغــب في أن يقابلهــا ويراهــا عــى طبيعتهــا هنــاك، فتؤكــد لــه أنــه 

ذلــك ســيحدث قريبــا، فيــزداد حبــه للمــكان الــذي تنــوي مقابلتــه فيــه وينشــد:

ولك في القلب مكان

ومن تسكنك لي عنوان

على نهرك نظرة حبيبة

تَغنىّ بها الزمان

يا أجمل صباح

وأعذب ألحان

نيلك في القلب

أغلى شريان.
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ثُــمَّ تعــود مــن جديــد لتخــره بــأن هــذه ســتكون آخــر مــرة تتواصــل معــه، وأنهــا 

ســتختفي بــا عــودة، ثُــمَّ تختفي.

بعــد عــدة أيــام مــن انقطاعهــا عنــه تعــود إليــه مــن جديــد لتســأله عــن أحوالــه، 

ــادت أن  ــذي اعت ــافي ال ــى الثق ــيذهب إلى المقه ــه س ــت أن ــا ظن ــا أنه ــره أيض وتخ

تذهــب إليــه في يــوم معــن مــن أيــام الأســبوع، كانــت قــد أخبرتــه بــه قبــل أن 

تنقطــع عنــه،

ــمّ ذرف منــه الدمــع، فلــا  ــه قــد ظــن أنهــا لــن تذهــب إلى هنــاك، ثُ فأجابهــا بأن

رأتهــا دعــت عــى نفســها، ولامــت نفســها عــى أنهــا كانــت ســببا في الحالــة التــي 

وصــل إليهــا، وأخبرهــا أنــه أحبهــا منــذ أول حديــث بينهــا، فأجابتــه بأنهــا هــي 

ــادم،  ــبوع الق ــافي الأس ــى الثق ــا في المقه ــا أن يقابله ــب منه ــك، فطل ــا كذل أيض

فوافقــت. ثُــمّ ذهــب إلى هنــاك وانتظرهــا لتــأتي، ولكنهــا لَ تحــر فغضــب منهــا، 

فــردت عليــه:

ــا قلــت ســأحاول الحضــور،  ــا اثنــن مخطوبــن! أن لمــاذا تعاملنــي هكــذا؟ وكأنن

وكان يجــب عليــك أن تؤكــد عــيّ.

ــة  ــذه السرع ــيتِ به ــل نس ــذا! ه ــك هك ــاذا أعامل ــن لم ــا: ألا تعلم ــرد عليه ف

ــي؟ ــك مع تصرفات

فــردت عليــه: أي تصرفــات! أنــا أعاملــك كأخ وصديــق؛ لهــذا كنــت ســأحضر 

لمقابلتــك وأنــا لا أخشــى شيء، أمــا أن يأخــذ اللقــاء اتجاهــا آخــر؛ فأنــا لا أقبلــه.

فــرد عليهــا: هــل نســيتِ كلامــك؟ فــرد عليــه: أنــا لَ أعــدك بــيء، وحتــى إن 

ــا مــن حقــي أن أحــب كأي امــرأة، وهــو مــا حكيــت  كانــت هنــاك ميــول؛ فأن



96

أشجار الريحان

لــك عنــه، وإن كانــت هنــاك لحظــات ضعــف؛ فمــن الواجــب أن نقوّمهــا، وأن 
تســاعدني عــى ذلــك. فــرد عليهــا: لا بــل قــولي أنــك قــد عــدتِ إلى زوجــكِ.
فتجيبــه: لَ أعــد إليــه، ولا أرغــب في العــودة إليــه، هــو لا يطيقنــي، ولَ يعــد يهتــم 
بي أو حتــى يكلمنــي، وهنــاك ضغــوط عــيّ مــن أجــل أولادي، وضغــوط مــن 
ــب  ــظ وج ــاق غلي ــي بميث ــزوج وإن أحرقن ــى أن ال ــت ع ــي تربي ــا أنن ــي، ك أه

عــي أن أتحمــل العيــش معــه.
فيسألها: هل هي اختلافات مادية؟

فتجيبــه بــأن الماديــات متوفــرة، لكــن هنــاك أمــور أُخــرى مــن اهتــام وأحاســيس 
واحــرام، أمــا الماديــات فهــي آخــر شيء تنظــر إليــه، ثُــمّ تطلــب منــه ألا يغضــب 
ــه  ــا، ويخبرهــا بأنهــا تعلــم أن ــه ليــس غاضب ــه، فيجيبهــا بأن مــن عــدم مجيئهــا إلي
يحبهــا، ويرغــب في الــزواج منهــا في حــال انفصالهــا، كان يظنهــا جنــات، فتجيبــه 
ــرف  ــرى، فين ــرة أُخ ــزوج م ــن تت ــا فل ــن زوجه ــت ع ــو انفصل ــى ل ــا حت بأنه
مــن المقهــى، ثُــمّ تحادثــه مــن جديــد، وتطلــب منــه ألا يغضــب منهــا، فيجيبهــا 
بأنــه يرغــب في مقابلتهــا ليراهــا، وليعلــم مــع مــن يتحــدث ومــن تكــون تلــك 
التــي شــغلت تفكــره، ومــن هــي تلــك التــي تحمــل هــذه الــروح، فتجيبــه بــأن 
يــرك لهــا القــرار في أن تحــدد هــي الوقــت المناســب، وســتخبره بــه، لكنهــا فقــط 

ستســلم عليــه ولــن تجلــس معــه.
تمــر أيــام وإذ بهــا تخــره بأنهــا اعتــادت عليــه، كلــا تصحــو مــن نومهــا تبحــث 
عــن كلماتــه، فطلبــت منــه أن يجــد حــا جذريــا، فهــي لا تريــد أن ينكــر قلبهــا 
ــأن  ــعرت ب ــو ش ــاذا ل ــا م ــارات، فأجابه ــل الانكس ــاد يتحم ــا ع ــا م لأن قلبه
ضرســك يؤلمــك؟ ولم يجــدي فيــه العــاج؟ هــل ســتذهبين إلى الطبيــب لخلعــه؟ 
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ــه بنعــم. فأجابت
فأخبرها: إذن عليكِ الذهاب لمحكمة الأسرة لخلعه.

فضحكــت وأخبرتــه أنهــا فكــرة مجنونــة، إنــا الحــل الــذي تريــده هــي أن تُقِــل 
مــن الحديــث معــه شــيئا فشــيئا إلى أن ينتهــي كُلّ حــوار بينهــا.

فأجابها: لا أستطيع ذلك، ولا يمكنني أن أنساكِ.
ــاذا  ــنوات! لم ــذ س ــكِ من ــاذا لَ أقابل ــألها: لم ــى. فس ــه لا يُنس ــا بأن ــه أيض فأخبرت

ــا. ــي أقدارن ــه: ه ــكِ الآن؟ فأجابت ــاذا قابلت ــوات الأوان! لم ــد ف ــكِ بع قابلت
فأخبرهــا بأنــه يشــعر أنــه قــد فتــن بينهــا وزوجهــا، فأجابتــه أن تلــك المشــاكل 
قائمــة قبــل أن تلقــاه، وأنــه لم يفتنهــا في شيء، وأنهــا تحافــظ عــى نفســها، 
ــعر  ــو يش ــه وه ــمّ تركت ــا، ثُ ــا الله أن يثبته ــو له ــه أن يدع ــت من ــكرته، وطلب وش

ــد: ــديد وينش ــزن ش بح
نفسي الأبية وإن زلت 

فلها ربّ رحيم
ما بالنا نشتاق

لضروب للجحيم
ألا يا نفس انهضي

ولا تستسلمي لشيطان رجيم
أين الطهر أين النقاء

لا لرفقة للحميم
يا من عزّ علينا فراقكم
تأبى النفس لقاء أليم.
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ثُــمَّ يتذكرهــا وهــي تطلــب منــه أن يُقِــاّ مــن حديثهــا شــيئا فشــيئا إلى أن ينتهــي 
كُلّ حــوار بينهــم؛ فتــزداد آلامــه وينشــد:

أتظنين أن القلب
سينساك بعد أيام
أتظنين أن العقل
يعيش في أوهام

أتظنين أن لقاءنا 
نسج أحلام

لا الروح تنسى حبيبها
وإن مرت أعوام

ولا العين تعشق غيركِ
وإن رأت أجمل أنام

ولا القلب يهوى غيركِ
ودونك الحياة آلام

فلا تبحثي عن مداواة
تبث فينا أسقام 

ولا تظني أن الجسد
سيسلى روحا بعد أيام

وأنت النقاء وأنت الحياة
ودونك ضباب وريح

وموتى ونيام.
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ــه  ــره عن ــا، فتخ ــل زوجه ــة عم ــن طبيع ــألها ع ــد، فيس ــن جدي ــه م ــود إلي تع

القليــل، كــا تخــره أيضــا بالقليــل عــن أسرتهــا، فتتضــح لــه صــورةٌ أجمــل ممــا 

ــا  ــتمر في علاقته ــرى أن تس ــر، وي ــا الخ ــد له ــه يري ــا بأن ــا! فينصحه كان يتخيله

ــن تكــون مصلحتهــا،  ــدري أي ــه ظــن أنهــا لا ت ــه لأن مــع زوجهــا، فتغضــب من

فأخبرهــا أنــه يــرى أن زوجهــا ناجــح في عملــه، فســألته: مــا هــو النجــاح مــن 

ــات  ــور الرفاهي ــيارة أم أم ــرة أم الس ــوال الكث ــي الأم ــل ه ــرك؟ ه ــة نظ وجه

ــرى؟ الأخ

ــد تحــدث في  ــة، ق ــأن مشــاكلها عادي ــور، فيجيبهــا ب إنهــا لا تنظــر إلى تلــك الأم

ــاكل  ــا مش ــة، إن ــاكل عادي ــت مش ــا ليس ــه بأنه ــا، فتجيب ــهل حله ــت، وس أي بي

متراكمــة منــذ ســنوات عديــدة، وقــد جعلتهــا تُقــدِم عــى الانتحــار أكثــر مــن 

ــا كان يمنعهــا هــو أولادهــا وحنانهــا عليهــم. مــرة، وم

فسألها: وما الذي يجعلك تقبلين بهذا الوضع؟

فتجيبــه أولادهــا والمجتمــع ووالدهــا، كلهــم يســببون لهــا الكثــر مــن الضغــوط 

لتقبــل مــن وضــع مــن وجهــة نظرهــم أنــه ناجــح.

فيجيبها: بالفعل ناجح.

ــاك  ــن منفعتهــا، إنــك لا تعلــم شــيئا، هن ــدري أي ــا مــن لا ت ــه: إذن أن فــرد علي

ــار. ــى الانتح ــدم ع ــي أق ــة تجعلن ــة لدرج ــببت لي التعاس ــرة س ــور كث أم

فيرد عليها: إذن قد يكون الانفصال حلا.

فتجيبــه بــأن أهلهــا يرفضــون ذلــك، ولا تســتطيع أن تأخــذ هــذا القــرار بمفردها، 

وهــو مــا يجعلهــا في حــرة وآلام وحــزن دائمين.
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ــك، وإن كان لا  ــقا في زوج ــن عش ــل تذوب ــرا، ب ــه كث ــك تحبين ــا: إن ــرد عليه ف

ــه  ــتقبلين علي ــتزول، وس ــاكلك س ــكِ كُلّ مش ــود إلي ــا يع ــكِ الآن، فحين يكلم

ــه. ــاد عن ــتطيعي الابتع ــن تس ول

فتجيبه وهي تضحك: أنت أدرى.

تحكــي لــه الكثــر عــن أمــور حياتهــا، و كيــف تقــي يومهــا، ويحكــي لهــا كُلّ 

ــض  ــه يرف ــق، لكن ــة أخ وصدي ــه بمثاب ــه أن ــد ل ــه، وتؤك ــور حيات ــن أم شيء ع

ذلــك ويخبرهــا أنهــا إن اختــارت الانفصــال حــا لمشــاكلها؛ فلــن يتركهــا، بــل 

ســيتزوجها، ظنــا منــه أنهــا جنــات، لكنهــا تخــره بأنهــا حتــى لــو انفصلــت فلــن 

ــي  ــل ه ــا، ب ــا يتصوره ــاكا ك ــت م ــا ليس ــه بأنه ــرى، وتنصح ــرة أخ ــزوج م تت

عاديــة جــدا وأحوالهــا وطباعهــا تتغــر كُلّ لحظــات، ربــا إن تعامــل معهــا كثــرا 

فســيظنها أنهــا وصلــت إلى مرحلــة الجنــون وأنهــا ليســت بالثقافــة التــي يتخيلهــا 

والتــي أُعجــب بهــا.

فيسألها: »لماذا تحاولين تشويه صورتك الجميلة لدي؟«.

فتجيبــه: »إننــي لســت مــاكا، وســأترك الحديــث معــك الآن، فالســاعة قاربــت 

عــى الثالثــة فجــرا، ولــدي أعــال كثــرة في المنــزل كتنظيــف حجــرتي وتعطيرهــا، 

فالليــل ملكــي أتطيــب فيــه وأعشــق لونــه الأســود.«.

ــا  ــد نصحه ــون ق ــا يك ــاب، ورب ــة اكتئ ــر بحال ــا تم ــم أنه ــة يفه ــك الحال في تل

ــذ  ــام بذلــك من ــادت القي ــه أنهــا اعت الطبيــب بذلــك، لكنهــا تعــاود حديثهــا إلي

ــا. صغره

في اليــوم التــالي يظــل جالســا عــى حافــة النهــر منتظــرا حروفهــا، ولا تجيبــه، ثُــمّ 
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تنــزل دمــوع عينيــه لمــا بــدأت حروفهــا تظهــر أمامــه، فلــا رأتهــا ســمع كلامهــا 

لأول مــرة واعتــذرت لــه كثــرا لمــا شــعرت بالأســى والحــزن لمــا وصلــت إليــه 

حالتــه، وأخبرتــه ألا يحــاول أن يلفــت الانتبــاه إليهــا مــن خــال علاقتهــا معــه، 

وأن العلاقــة ليســت فقــط مجــرد حــروف، فأخبرهــا أنهــا بالنســبة إليــه كــروح، 

ــتطيع أن  ــه لا يس ــه، وأن ــا ب ــؤالها واهتمامه ــه س ــعيدة ويكفي ــون س ــه أن تك ويكفي

يخبــئ حبهــا عــن العيــون؛ فبكــت.

ــه يــرى حروفهــا أمامــه،  ــا هــو ســاهر طــوال الليــل إذ ب ــالٍ، وبين ــام ولي تمــر أي

ــل  ــأله: » ه ــا. فتس ــر في شيء م ــه يفك ــا أن ــهره، فيخبره ــبب س ــن س ــأله ع فتس

ــا؟ ــك مث ــا؟ ملهمت ــر في شيء م تفك

فيجيبها: بأكثر من ذلك.

فتضحك وترد عليه: » لقد عدت إلى ضلالك القديم.«.

ــة في  ــه ردودا غاي ــي ل ــه، وتعط ــة بعمل ــور الخاص ــض الأم ــرها ببع ــمَّ يستش ثُ

العقلانيــة والرقــي، فيــزداد إعجابــه بهــا، ثُــمّ تتركــه لفــرة فتــزداد غيرتــه عليهــا 

ــألها:  ــرى س ــرة أُخ ــه م ــت مع ــا تواصل ــر، فل ــغلت بآخ ــد انش ــون ق ــن أن تك م

ــك؟ ــدت لزوج ــل ع ه

فتخــره بــا، وبــأن الأمــور بينهــا أصبحــت أســوء مــن ذي قبــل، فيســألها بأنــه 

يلاحــظ أنهــا تنشــغل بعيــدا عنــه، وكان يظــن أن هــذا الانشــغال مــع زوجهــا، 

ــه بــا، لقــد أهملنــي وتركنــي كالُمعلَّقــة. فيســألها: إذن مــع مــن تنشــغلين  فتجيب

عنــي؟

فتجيبه بأنها شكوك لديه.
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فيخبرها: بل هي غيره.

فتجيبه أنها لا ترى سببا أو مبررا لتلك الغيرة.

فيجيبها: حتى هذه اللحظة لَ تجدي سببا لتلك الغيرة!

فتجيبه بأنه أخ وصديق.

ــرى؛  ــرة أُخ ــدث م ــة، وإن أردتِ ألا نتح ــبة لي الحبيب ــتِ بالنس ــا: وأن ــرد عليه ف

ــروح. ــة ال ــتظلين حبيب ــك س ــدث، لكن ــن نتح فل

فتجيبه: كما طلبت.

ثُمّ تختفي.

بعــد أن تختفــي، تســوء حالتــه ويشــعر بحــزن وألم شــديد في صــدره وتغــرورق 

عينــاه ولا يقــوى عــى الــكلام، ثُــمّ يجلــس مــع نفســه أمــام النهــر يشــكو حالــه 

ــمّ تجيبــه، فيخبرهــا بــأن هنــاك مشــكلة ويرجوهــا أن تجــد لهــا حــا  فتســمعه، ثُ

كــا حــاول هــو أن يجــد حــا لمشــكلتها، هــو: كنــت خــالي البــال ولكنهــا غــرت 

أحــوالي وكانــت لديهــا مشــكلة

ــا المشــكلة  ــي أن ــي تمــر بهــا فاعتبرتن ــة الحــزن الت حاولــت أن أخرجهــا مــن حال

ذاتهــا.

هي: لا أستطيع الحكم  لأني لَ أسمع ملابسات وظروف الطرف الآخر.

هو: تعلمين جيدا من هو الطرف الآخر.

هي: هناك ظروف معينة ي يحكمها أشياء كثيرة.

هو: الجمال جمال الروح.

هي: لا يوجد علاقة بين الظروف والجمال.
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هو: ظروف تأخرت لم تأتِ في موعدها.

هــي: الطــرف الآخــر لَ يقــدم وعــودا لأنــه يعلــم حــدوده وظروفــه، وأعتقــد أنهــا 

شــخصية جديــرة بالاحــرام؛ لــو لم تكــن كذلك لاســتمرت.

هــو: ربــا يجــد الطــرف الآخــر حــا، لَ أقصــد في الاســتمرارية، لكــن في حالــة 

عــدم الاســتمرارية 

هي: أفصِح.

هو: أقصد ربما اختلف الأمر إن وجدت حلا.

ما زال يظنها جنات.

لكنــي الآن لا يمكننــي النصــح بــه غــر أن يهديهــم الله ويصلــح بالهــم، ويحــرني 

الآن بأنــك تتعلــق بــروح كالــراب.

هــي: وضحــت جــدا، بالرغــم مــن تنــاولي لحبــوب منومــة إلا أننــي لا أســتطيع 

النــوم.

هو: لماذا؟

هي: أشعر بأرق 

هو: بالله عليكِ لا تكثري من تناول تلك الحبوب.

هي: إن شاء الله، حاضر.

هو: أنا ألاحظ أن نومك متقطع.

هي: لهذا اشتريت هذه الحبوب.

هو: لا تكثري منها أكثر من واحدة، من الممكن أن يتوقف قلبك.

هي: شكرا لاهتمامك.
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هو: تأكدي أنه لا توجد أزمة تكسركِ، وكُلّ محنة هي منحة.

هي: حاضر، سأسمع كلامك.

ــد،  ــن جدي ــي م ــتِ مع ــا تواصل ــة حين ــي ثاني ــادت لى روح ــوم ع ــا الي ــو: أن ه

ــر. ــك كب ــت أن قلب علم

هي: ليس لي قلب.

ــا  ــعادة، وحين ــعر بالس ــا أش ــعيدة أن ــن س ــا تكون ــك حين ــن أن ــو: ألا تعلم ه

تكونــن حزينــة أشــعر بالحــزن أيضــا، لأنــك مثقفــة وراقيــة، ومــن الخســارة أن 

ــزن. ــكك الح يتمل

هي: أشكرك جزيلا، إنني لا أستحق كُلّ هذا.

هو: أسعد الله قلبك مثلما أسعدتني كلماتك.

هي: ولك المثل، جميل أن يكون كُلّ إنسان عند حسن ظن الآخر.

هو: أنت قوية، ولا بد أن تنتصري على أحزانك.

هي: بإذن الله.

ثُمَّ تنهي كلامها لتنام.

في الصباح.

هو: طاب صباحكِ.

هي: طاب صباحكَ! كلامك الجميل لا يجوز لي.

هو: أنا لا أقصد جسدكِ، بل أقصد روحكِ ومشاعركِ.

هي: لا فصل بينهما.
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هو: ولكني أخص بكلامي روحك.

هي: لا يجوز.

هــو: ألم تكــوني تعانــن مــن مشــكلات، وعــى أثرهــا كنــتِ تنويــن الانفصــال؟ 

هــل عــدتِ إلى زوجــك؟

هي: قريبا سأعود.

ــتِ  ــكِ؟ أم أنــك جــادة في كلامــك؟ إن كن هــو: هــل تقولــن ذلــك لأبتعــد عن

ــورا. ــالله؛ وســأبتعد ف جــادة أقســمي لي ب

هي: أقسم لك بالله 

هو: ما دمتِ ستكونين سعيدة؛ فحتما سأكون سعيد.

هي: وفقك الله أنت محترم وراقي.

ــرت  ــد تغ ــه ق ــه وصورت ــرى ملامح ــا، إلى أن ت ــل بينه ــع كُلّ تواص ــمَّ ينقط ثُ

ــه. ــدث مع ــد لتتح ــن جدي ــود م ــن فتع للأحس

في الصبــاح تخــره بأنهــا اعتــادت عــى كلماتــه وتخــره بأنهــا أرادت فقــط الاطمئنان 

والســؤال عليــه، ثُــمّ اســتأذنت، فلــا رأت العديــد مــن صــوره عــادت إليــه مــرة 

ثانيــة؛ ســألته: أيهــم أنــت؟

ــمّ أخبرهــا أنــه هــو  فســألها: لمــاذا هــذا الســؤال؟ فأخبرتــه بأنــه مجــرد ســؤال، ثُ

ــى  ــا ع ــوار بينه ــى الح ــمّ انته ــورة، ثُ ــر كُلّ ص ــو عم ــرق ه ــن الف ــم، لك جميعه

ضحــكات، شــعر مــن خلالهــا باهتمامهــا كــا كان منــذ اللحظــات الأولى، وكان 

قــد تحــدث معهــا أنــه يرغــب في مقابلتهــا في المقهــى الثقــافي، فأخبرتــه أنهــا ربــا 
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تذهــب في يــوم معــن مــن أيــام الأســبوع، وستســلم عليــه ولــن تجلــس معــه، ثُــمّ 

ذهــب في ذلــك اليــوم وانتظرهــا فــرأى حروفهــا عــى صفحــة النهــر.

هي: طاب صباحكَ.

هو: طاب صباحكِ.

هي: استيقظت من النوم أبحث عن كلماتك.

هو: ذهبت إلى المقهى الثقافي أنتظرك.

هي: هل أنت جاد فيما تقول؟

هو: أجل.

هي: ومن معك؟

هو: لا أحد.

هي: لن أذهب.

هو: لماذا تلك المعاملة؟

هي: أنا قلت حينما أقرر الذهاب إلى هناك سأبلغك.

هــو: لقــد أخبرتــكِ أننــي ذاهــب إلى هنــاك، ورأيتــكِ تضحكــن وأنــتِ 

تســتمعين إلى )كأنــك تطــارد خيــط دخــان(؛ إذن أنــتِ قصــدتي عــدم الحضــور، 

ــلية. ــك وللتس ــات فراغ ــاء أوق ــك كان لقض وكلّ كلام

ــر شيء  ــاك، وآخ ــب إلى هن ــك ذاه ــم أن ــه، ولا أعل ــا تقول ــي: لم أرَ أي شيء مم ه

ــي أرســلتها إليــك. ــوردة الت ــه هــو ال رأيت

هو: لقد بدأت أرى لك وجه آخر.

هي: لماذا إذن؟
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هو: بالأمس رأيتك تسخرين من أغنية )كأنك تطارد خيط دخان(.

هي: أقسم بالله لم أقصد ذلك.

هو: إذن ما تفعلينه هو استهزاء.

هي: لا طبعا، لماذا تقول عني ذلك؟

هو: أنا لن أفرض نفسي عليكِ.

هي: أقسم بالله أنا كما أنا، أنا أقسمت.

هو: لا، أنا لست في اهتماماتك.

ــي  ــاك، وتحكمن ــتذهب إلى هن ــك س ــع أن ــي لَ أتوق ــك، لكن ــس كذل ــي: لي ه

ــروف. ظ

هو: آنتِ تقضين وقتك في التسلية.

ــتذهب إلى  ــك س ــم أن ــي لم أعل ــالله أنن ــم ب ــلية، أقس ــة تس ــي كلم ــي: أحزنتن ه

ــاك. هن

هو: أحضرت لك هدية تحبينها.

هي: يا روحي.

هو: لا، أنتِ رجعتي في كلامك، وغيرتي من رأيكِ.

هــي: أنــا كلامــي كــا هــو، وأنــا أقســمت لــك، وأنــت تجرحنــي، ولــو المقابلــة 

ســتأخذ اتجاهــا آخــر  وجــو حــب لــن أقابلــك.

هــو: يبــدو لي أنــك تعانــن مــن حالــة زهايمــر، يســقط منــك الــكلام، ولا تــدري 

ــة  ــك في البداي ــت ل ــا اعترف ــه، حين ــك لا تقصدي ــن بأن ــن وتقول ــمّ تعودي ــه، ثُ ب

ــمّ عــاودتي الحديــث عــى أننــا  بأننــي أحببتــك.. ألم تقــولي بأنــك أنــتِ أيضــا، ثُ
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إخــوة وأصدقــاء، والآن ألم تقــولي بأننــي روحــك؟

هــي: هــذه كلمــة عاديــة أســتخدمها، وحتــى إن كان يوجــد شيء بداخــى 

ــرك،  ــر في نظ ــروض أن أك ــن المف ــه، وم ــدك ب ــه أو أن أع ــح لي أن أقول لا يص

ــه  ــعرت ب ــا ش ــك كُلّ م ــت ل ــي حكي ــأت بأنن ــي، وأخط ــي وأبكيتن ــد أحزنتن لق

بصراحــة، أنــا آســفة، وفعــا لا يمكننــي أن أتحــدث معــك ثانيــة لســبب بســيط؛ 

أشــعر بأننــي قــد آذيتــك، ويعلــم الله كيــف أحترمــك وأقــدرك، ويعلــم الله أننــي 

لا أكــذب ولا أتســى، وأننــي أمــوت الآن عــى أن أحــر إليــك لتفهــم الوضــع 

والظــروف، لكننــي لــن أســتطيع القــدوم إليــك، ويعلــم الله أننــي أتحــدث إليــك 

ــرم وراقٍ،  ــخص مح ــت ش ــك، وأن ــد مثل ــن أرى أح ــا لم أرَ ول ــة، أن ــة صافي بني

وكنــت أتمنــى أن تكــون أخ وســند لي، ومــن المفــروض أن أكــر في نظــرك أننــي 

مهــا  لم أتــرك لنفــي فرصــة للخطــأ، وليــس عيبــا أن ينقــذ الإنســان نفســه ويقوِّ

ــا. ويراجعه

هو: ومن قال لك أني أريد الخطأ، الحل بيدكِ.

ــالي ولا  ــى ح ــي ع ــي، أبك ــل أولادي وأه ــن أج ــيّ م ــرة ع ــوط كث ــي: ضغ ه

ــك. ــرف علي ــي التع ــالله كان في نف ــم ب ــة، أقس ــزواج ثاني ــب وال ــب في الح أرغ

هو: هذا حب واهتمام، وأنتِ لا تدرين.

هي: ليس حب، بل هناك إخوة وصداقات أقوى من الحب.

هو: مصيبتك أنك لا تعلمين ماذا تفعلين بتصرفاتك تلك مع غيرك؟

هي: أنا لم أفعل أي شيء، ولم أقصد أي شيء.

هو: بارك الله لكِ فيه، وهنأكم ببعض.
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هــي: تدعــي أن يبــارك لي فيــه! كفــى. تأكــد لــو رجعــت لــه أول إنســان أخــره 

هــو أنــت.

هو: نداوي الناس وتجرحنا.

هي: ومن قال أنك داويتني!

فيخرج من المقهى ويغلق الحوار معها وينشد:
أداويك وتذبحني
وبالنكران تقذفني
وأنزف أمام عينيك
وبالبهتان تجرحني

ورودك في قلبي
شوك يؤلمني 
وعطرك دخان

في صدري يعتصرني
وعيونك سيوف 

على جسدي تمزقني
ووجهك طعنات 

وذئاب تقتلني 
ونورك ظلام وليل

طويل يؤرقني
يا مَن قدت حروبا

دفاعا عنك أتحاربني.
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بعد خروجه غاضبا من المقهى الثقافي طلبت منه أن يسامحها.

هي: أستاذ.

هو: نعم.

هي: هل أنت بخير؟

هو: سيصيبني الجنون على يديك.

هــي: نمــت وكنــت حزينــة جــدا، واســتيقظت مــن نومــي لأجــد عيــوني لا أرى 

منهــا، وبهــا دمــل، يبــدو أنــك قــد دعــوت عــيّ.

هو: لم أدعُ عليكِ.

هي: لا دعوت علّي.

هو: أنت تقولين ذلك لأنك تخافين من أن أدعو عليكِ.

هي: لا، أنا أردت أن أقول لك أن دعوتك قد وصلت.

هو: والبقية تأتي.

هي: وإذا أردت أن تكمل فأكمل.

هو: إلى أن تصلي إلى سن السبعين.

هي: تظن أنني أُؤَلِّفُ لك كلاما؟؛ إذن سأرحل الآن.

تختفي، ثُمّ تعود في المساء.

هي: مساء الخير.

هو: مساء النور، كيف حال عينيك؟

هي: الحمد لله.

هو: أشعر بأنك كنت تقصدين عدم الحضور.
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هي: أقسم بالله لم أقصد.

هو: أصدقكِ وأسامحكِ.

هي: اخيرا، لكنني لن أسامحك. وتضحك: الحمد لله عدنا إخوة. 

هو: سأراكِ قريبا.

هي: حينما أتأكد أننا صرنا إخوة بالفعل.

هــو: لا تقلقــي، مــا دمــت لاتريديننــي فإننــي لــن أفــرض نفــي عليــكِ، بــل إن 

زوجتــي تتمنــى أن أهتــم بهــا ربــع اهتمامــى بــكِ.

هي: أوباااا..

فيشعر من كلامها أنها صدمت أو أصابتها الغيرة. 

هو: ماذا تقصدين بـ أوبااا..؟

هي: يعني جميل، واو.. هنأكم الله ببعض 

هو: إذن سأراكِ قريبا.

هي: بإذن الله سأرتب الظروف وأخبرك.

هو: وإن أردتِ محامي خلع، موجود.

فتضحك.

هو: والعريس موجود. 

فتضحك.

هي: أستأذنك.

هو: في انتظارك.

هي: بالليل.
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تختفي ثُمّ تعود بالليل.
هي: مساء الخير.
هو: مساء النور.

هو: كتبت لك بعض الأشعار.
هي: أستاذ كلماتك جميلة لا تجوز لي.

هو: يا روحي.
فتضحك ثُمّ تقول له: لا تقل لي يا روحي.

هو: عادي، ألم تقوليها لي من قبل؟ ثُمَّ قلتي ثانية بأنها كلمة عادية. 
هي: أنت ما زلت على ضلالك القديم، سأذهب إلى النوم.

هو: هل أنتِ غاضبة من شيء؟
هي: لست غاضبة.

هو: متى ستحدثينني؟ 
هي: غدا ليلا، لمدة خمس دقائق.

هو: خمس دقائق فقط!
هي: وزيادة عليهم خمس دقائق.

هو: ألم أقل لكَ أنكِ تغيرتي؟
هي: لدي التزامات كثيرة.

هو: أي التزامات تلك؟ 
هــي: أريــد أن أخــرك بــيء؛ إننــي لســت طــوال الوقــت تلــك المــرأة العاقلــة 
المثقفــة، بعــض الأوقــات تجــدني طفلــة، وأوقــات مجنونــة، أنــا أريــدك أن تفهــم 

طبيعتــي.
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هو: دون أن تقولي، أفهمها جيدا.

ثُمَّ تختفي.

ــه  ــاة أحلام ــا فت ــر، أنه ــالم آخ ــن ع ــة م ــع ملك ــدث م ــه يتح ــعر بأن ــا كان يش رب

ــه وجدهــا لا تشــعر بجمالهــا؛ فأخــذ يعــدد لهــا مــا لمســه فيهــا  جنــات، حتــى أن

مــن صفــات جميلــة؛ مِــن أدب وعلــم وثقافــة وأســلوب راقٍ وفكــر وإحســاس 

ــراه مــن جوهرهــا. ــا كان ي ــة، كُلّ ذلــك مــن خــال حديثهــا معــه، وم وطيب

تمــر أيــام وتحكــى لــه الكثــر مــن أمــور حياتهــا اليوميــة، وردوده عليهــا لم يكــن 

ــواحٍ ســيئة،  ــة جــدا، ففكــره كان لا يأخــذه إلى ن فيهــا اندفــاع، بــل كانــت عادي

خاصــة وأنــه يعلــم مــدى رقــيّ تفكيرهــا؛ لهــذا كان يقابــل الفكــر بفكــر مثلــه، 

في إحــدى المــرات قصــت عليــه أنهــا تريــد أن تكــون في حالــة اســرخاء، وطلبــت 

ــه  ــأ، لأن ــا خط ــتحيل أن يفهمه ــن المس ــه م ــا أن ــأ، فأخبره ــا خط ــه ألا يفهمه من

يضعهــا في منزلــة راقيــة جــدا، فتحدثــت معــه بحريــة عــى أنهــا اشــرت بعــض 

الحلــوى وأشــعلت الشــموع، وتســتمع إلى إحــدى الأغنيــات العاطفيــة، فطلــب 

منهــا أن تفعــل ذلــك يوميــا وألا تفكــر في شيء مــن شــأنه أن يجــذب إليهــا الحزن، 

وفهــم أنهــا تمــر بحالــة اكتئــاب، خاصــة بعدمــا علــم منهــا أنهــا كانــت تفكــر في 

الانتحــار، فــكان بمثابــة الداعــم لهــا طيلــة الوقــت، ولا يتركهــا لكيــا يتملكهــا 

الحــزن، بــل دائــا مــا يرفــع مــن روحهــا المعنويــة ولا يتركهــا إلا إذا أخبرتــه بأنهــا 

شــعرت بالســعادة ولا يوجــد مــا يُزنهــا.

هو: مساء الخير.

هي: مساء النور.
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هو: كيف حال عينيك؟
هي: ذهبت إلى الطبيب وأعطاني بعض الأدوية.

هو: خيرا باذن الله، لا تقلقي.
هي: أستأذنك لعمل فنجان من القهوة.

يطيل الانتظار ثُمّ تعود.
هو: ظننتك ذهبت إلى البرازيل؛ تضحك.

هــي: لا ذهبــت إلى مــكان آخــر، واشــريت حلــوى وأشــعلت الشــموع، 
وأســتمع إلى أغنيــة عاطفيــة، لكــن أرجــوك لا تــيء فهمــي.

فهــم مــن خــال كلامهــا أنهــا تريــد الخــروج مــن حالــة الحــزن والاكتئــاب، ثُــمّ 
أجابهــا: أخبرتــك أكثــر مــن مــرة أننــي لا يمكــن أن أُسيء فهمــك.

و في الصبــاح يجدهــا قــد تغــرت، ويحــاول الحديــث معهــا، فيشــعر أنهــا لم تعــد 
تهتــم بــه كثــرا؛ فيســألها عــن ســبب تغيرهــا، فتجيبــه بأنهــا تمــر بضغــوط كثــرة، 

ثُــمّ تختفــي؛ فينشــد:
أبحر في عينيك

بفكري ووجداني
وقلبي يجدف

في بحار من الألحانِ
على وجنتيك

ورود وعطر زماني
يا وجه قمر

حبك أضناني
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ــا  ــن رحيله ــى م ــره ويخش ــا فك ــغل به ــا، وينش ــه بروحه ــا وتعلق ــه له ــزداد حب ي

عنــه، فــكل مــا كان يشــغله هــو تلــك الــروح التــي تعلقــت روحــه بهــا، وينشــد:

إن رحلتي سترحل

روحي وعقلي ويقيني

فلا ترحلي عن دنياي

وللحياة دعيني

يا من بحروفك 

وكلماتك سحرتيني

يا من بروحك 

وقلبك أسرتيني

يا من بعيونك

ووجنتيكِ جرحتيني

فما في البعد عنكِ

طب ولا دواء يشفيني

أنا المجروح وبنظرة

منك تداويني

أنا العطشان وبكلمة

منكِ ترويني
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هي: مساء الخير.

هو في حالة شرود وانشغال.

هي: يبدو أنك مشغول.

لم يُبِها.

هي: أنتَ تقصد عدم الرد؟ هل أنت بخير؟ أم حدث لك مكروه؟

ــمّ يجيبهــا  ــه، ثُ ــد الحديــث معــه في ــاك أمــر تري ــا هن هــو يشــعر باهتمامهــا أو رب

ــة اهتمامــه بهــا. ــة زوجهــا لهــا وقل ــه مــن ســوء معامل فتشــكو إلي

ــدأت  ــزن وب ــت الح ــدة؟ وترك ــة جي ــتِ في حال ــس وأن ــرككِ بالأم ــو: ألم أت ه

ــك؟ ــدث مع ــذي ح ــا ال ــل، م ــعادة والتفائ ــعرين بالس تش

هي: تحدث معي بأسلوب أغضبني وجعلني أشعر بالضيق والحزن.

ــق  ــعر بالضي ــدأت أش ــا ب ــا أيض ــزن، أن ــعرين بالح ــن تش ــدك م ــت وح ــو: لس ه

ــزن. والح

هي: لماذا؟

هو: ألا تعلمين لماذا؟

هي: أشعر بأنني أسبب لك التعاسة في حياتك؛ لهذا سأنسحب.

ثُمَّ تختفي، فيشعر بحزن شديد وينشد:

أيا كلمات طال السهر

أيا ليالَي هجرها القمر

أيا سحاب قد جف المطر

أيا أحاديث أين السمر
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يا ورد رحل من وجنتيك

يا نهر جف في مقلتيك

يا حلم تبخر على شاطئيك

على مرآة زماني أراك

ملكة والقلب يهواك

يا من يغني بها القلب

فكيف للروح أن تنساك.

ثُــمَّ يجلــس عــى النهــر وينــادي عليهــا عــلّ حروفهــا تظهــر أمامــه ثانيــة، لكنــه 

ــه يقــول: تبحــث  ــإذا ب ــه، ف ــدو أنهــا في تلــك الفــرة قــررت عــدم الظهــور ل يب

عنهــا وهــي معــك.

فلما سمعته يقول تلك الكلمات ظهرت له.

هي: ومن تكون هي التي تبحث عنها وهي معك؟

في تلك الأثناء شعر بغيرتها.

هو: أجبتي علي لما سمعت تلك الكلمات!

فضحكت ثُمّ اختفت.

ــزن  ــة ح ــح في حال ــه يصب ــب عن ــا تغي ــا، وحين ــرة عليه ــر الغ ــه كث ــا رأت فل

شــديدة، شــعرت بأنهــا هــي الســبب في الحالــة التــي وصــل إليهــا، فأخبرتــه بأنهــا 

تذهــب إلى طبيــب لتعالَــج مــن الأزمــة التــي تمــر بهــا، وأنهــا في حــال شــعرت أنها 

ســبب في تعاســته فلــن تســتمر معــه، ليــس لأن أحدهــم لا يطيــق الآخــر أو سيء، 
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ــه،  ــه، واختفــت لمــدة طالــت علي ــه ضغــوط علي ولكنهــا لا تــرضى أن تســبب ل

فأنشــد:

يا واصد الأبواب

لقلب أنت تملكه

علام الخصام

وعشقي لك أنت تدركه

ماذا جنى عاشق

لروحك كي تهلكه

أم كثر عشاقك ونسيت

قلبا كنت تذكره

ما كنت أظن جفاك

لجسد أنت روحه

يا ورد القلب ما كنت

أظنك يوما ستجرحه

ومن دماه نبت

فكانت فرحته

أفي سيل من 

من الدموع تتركه

ماذا جنى عاشق

لروحك كى تعذبه
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وعشقي لروحك قبل

جسدك أنت ناظره

ونور وجنتيك حبي

في الأحزان لا تغرقه

وجمال عينيك

من همومه أنقذه

ورقة ثغرك وليل

شعرك أنظره

علّه يهنى بقربك

وبهاء وصلك وتسعده

ما كنت تقسو على قلب

ورقة قلبك ما يعهده

ألا تخرج من الأشواك

إلى بستان أنت ورده

وللصباح وللضياء 

وللفجر أنت خده

فلا تضيع العمر

ومن حبيب عنك تبعده

يا حبيب للروح

ولقلب أنت تسكنه
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ماذا جنى عاشق بك 

وبهجرانك تمزقه

أيرضيك فكرا حارَ

أيرضيك قلبك وتحجره

أشكوك صدرا

ضاق تنهده

وأشكوك قلبا 

بيديك تجرحه

وأشكوك ليلا 

أنت تؤرّقه

يا نور الحياة عهدي

بك أنت تحفظه

فلمَِ البعاد وعشقي

لروحك أنت تدركه.

يجلــس مــع نفســه ويصفهــا مقارنــة بأخريــات، ويتذكــر حروفهــا التــي ســحرت 

عينيــه وقلبــه وعقلــه وتعلقــت روحــه بروحهــا فينشــد:

خرساء صماء

مميت هدوؤها
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كدمية تحركها

يد مليكها

تواري خلف جبال

من الصمت جمالها

ومهما كبرت

يظل طفلا عقلها

وأخرى بحار 

ومحيطات فكرها

يملأ دفاتر العقول

والقلوب كلامها

وتحتار السفن إن 

أبحرت في لبّها

دوامات وأعاصير

وأمطار وعواصف شيمها

وإن توارت فبكلمة

يأسرك سحرها.

ــه،  ــا عن ــباب انقطاعه ــا أس ــرف منه ــم أن يع ــا بينه ــاء في ــد الأصدق ــأل أح س

فكثــرا مــا كان يحافــظ عــى مشــاعرها ويخشــى أن يجرحهــا، فــرد عليــه بعــد أن 

ــد: ــر، فانش ــه كُلّ خ ــى ل ــه وتتمن ــة من ــت غاضب ــا ليس ــألها بأنه س
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كنا لك طبِّا ودواء
فأصبح داؤك لنا داء

وأصبت بيديك من يديه
رسمت لك البسمة والسناء

وأحرقت قلب أعاد 
لقلبك للحب نداء

وأجريت دمعا من عين
كانت لك نورا وضياء

وأسرت قلبا ونفسا
في أقفاص وعناء

وهجرت وأخذت 
مفتاح الرجاء

أعاتب قلب عهدي به
الطهر والنقاء

ما كنت أظن يوما
أن الكرام أشحاء.

يشعر بحزن شديد ولا يدري سبب انقطاعها عنه، فيظل ينشد:
يا باكيا زمنا جميلا

كم من تلون في وادينا
وحطمنا الورد علنا
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واتخذنا الحقد دينا
وزرعنا الشوك عندا

فجنينا ألما دفينا
فهل نفيق من غفلتنا
وللمحبة نمد أيدينا؟

ثُــمَّ عــادت إليــه ثانيــة، فلــا ســألها عــن ســبب انقطاعهــا أخبرتــه بأنهــا مــا زالــت 
في حالــة مشــاكل وضغــوط عليهــا، وينشــد:

يا نسيم الروح قولي 
لمن تسكن في الحشى

لم يمت حب مَن
بها الفؤاد قد انتشى

هو: أشعر بأنك لا تهتمين بي، وأنني أفرض نفسي عليك، وأنك تكرهينني.
ــن  ــياء لم أك ــك أش ــى يدي ــت ع ــد علم ــك؟ لق ــاذا أحدث ــك؟ ولم ــي: أكره ه

ــف. ــمة صي ــبة لى كنس ــت بالنس ــد كن ــل، فق ــن قب ــا م أعلمه
ثُمَّ تستأذنه في الرحيل.

وكان قد ترسخ في ذهنه أنها قالت تلك الكلمات من باب الصداقة فقط.

تمــر أيــام فيخبرهــا بأنهــا بالنســبة إليــه كملكــة مــن عــالم غــر عالمــه، وأنــه يريــد 
أن يراهــا عــى طبيعتهــا البشريــة، ويريدهــا أن تُوقِظــه مــن الحالــة التــي يمــر بهــا، 
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ــتمتع  ــا تس ــا أنه ــعر منه ــا ش ــه، بعدم ــون ل ــل في أن تك ــد الأم ــا فق ــة بعدم خاص
ــل  ــن المحتم ــا م ــده بأنه ــرا وتع ــك كث ــا، فتضح ــب في تركه ــا ولا ترغ بآلامه
ــس  ــه في نف ــذر ل ــا تعت ــا، لكنه ــعادة وينتظره ــن الس ــر م ــوم، فيط ــه الي أن تقابل

ــه. ــوء حالت ــه وتس ــزداد حزن ــه، في ــه في ــه أن تقابل ــذي وعدت ــت ال التوقي
ويسألها: ألا تدرين ما تفعليه بي؟

فتطلــب منــه أن يســامحها، فيجيبهــا بأنــه لــن يســامحهها طيلــة حياتــه، ثُــمَّ يخبرهــا 
أنــه فهــم بأنــه لم يعــد في اهتماماتهــا، وأنــه لا يحــب أن يكــون الأخــر في اهتمامــات 
أي شــخص، فلــم تجبــه، ممــا زاد مــن ســوء حالتــه وشــعر بأنهــا كانــت تقضــب 
ــعر  ــا، وش ــاده عنه ــا وابتع ــفر زوجه ــل س ــة في ظ ــه، خاص ــا مع ــات فراغه أوق
أيضــا أنهــا طبيعيــة ولا تمــر بــأي حالــة مــن حــالات الحــزن والاكتئــاب، وفَقَــدَ 
الثقــة فيهــا، ثُــمَّ أخبرهــا أن هــذه هــي المــرة الأخــرة التــي ســيتحدث فيهــا إليهــا 

أيضــا، لكنهــا لم تجبــه وتجاهلتــه.
ــل  ــي ظ ــات الت ــت جن ــا ليس ــا، وأنه ــة حقيقته ــل إلى معرف ــوم توصّ ــك الي في ذل
ــد،  وذلــك مــن  ــه يبحــث عنهــا وعــن اهتمامهــا وحنانهــا مــن جدي ــة أوقات طيل
خــال مــا رآه مــن صــور لهــا مــع زوجهــا وأطفالهــا وإخوتهــا ووالدهــا، وشــعر 
ــمَّ قــرر  ــه، ثُ ــه عن ــا رآه مــن واقــع ومــا حكــت ل أيضــا بصدقهــا مــن خــال م

ــا. ــن حياته ــحاب م الانس
ــب  ــا الح ــد معه ــة وافتق ــنوات طويل ــا لس ــي افتقده ــات الت ــي جن ــن ه ــم تك فل

ــاة. ــم الحي ــام وطع ــان والاهت والحن
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الفصل الخامس والأخير
جنات

حدثي الليل الطويل

والقمر والنجوم عني

حدثي الورود والأزهار

والقصائد فسيخبرونك أني

ما زلت أحبك وأتنفس

هواك رغما عنك وعني

فلا تبتئسي وتذكري كلّ

لحظة الأشواق مني

وتكحلي بحروف من قلب

على البعاد لم يعنني.

عــاد إلى بلدتــه وزار قــر والــده وجدتــه وابنتــه ســمر، وقــام بــري بعــض أشــجار 

الريحــان عــى قبرهــم، وقــرأ الفاتحــة عــى روحهــم، ودعــا لهــم، ثُــمّ انــرف إلى 

ــى أن  ــا  تأب ــغيلها، لكنه ــادة تش ــدا إع ــاول جاه ــورة، يح ــة المهج ــاقية القديم الس

تخــرج الميــاه، فيخــرج ســيل دمــوع مــن عينيــه وهــو يتذكــر فــراق أحبتــه؛ والــده 

ــه فــرة  ــمّ انــرف، وجلــس في غرفت ــات، ثُ ــه جن ــه ســمر وحبيبت ــه وابنت وجدت
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ــعر  ــى ش ــزن والألم؛ حت ــاعر الح ــع مش ــش م ــوه، ويعي ــن اعتزل ــزل م ــة يعت طويل

بوخــزة في صــدره وإرهــاق شــديد، قــرر بعدهــا الذهــاب إلى الطبيــب.

ــام  ــا ق ــمّ بعده ــل، ثُ ــعات والتحالي ــض الأش ــراء بع ــب إج ــه الطبي ــب من فطل

ــة  ــات، زميل ــورة جن ــئ بالدكت ــاك فوج ــفيات، وهن ــدى المستش ــه إلى إح بتحويل

ــا. ــا إليه ــه محتاج ــا كان قلب ــا م ــي دائ ــه الت ــة قلب ــته وحبيب دراس

تردد ذكر اسمها أمامه، واضطرب قلبه كأول لقاء بينهما ونسي آلامه.

جارحي: دكتورة جنات.

وتغرورق عيناه.

جنات تنظر إليه وتقف لحظة تسرح فيها: جارحي!

جارحي: أيوه جارحي.

جنات: عامل إيه؟ ياه على الأيام!

جارحــي: الحمــد لله، تعــرفي إنــه مهــا عــدت الأيــام وأنــا لســه مــش قــادر أنســى 

حبــك، وطــول عمــرى كنــت بحــس إني مفتقــد الحــب والحنــان والاهتــام الــى 

أخدتيــه معاكــى يــوم مــا بعــدتي عنــي.

جنات: هتفهمني ولا لأ! ما ينفعش دلوقتي اللي بتفكر فيه.

جارحي: ليه؟

جنات: أيوه، الظروف اللي أنا فيها بتخليه ما ينفعش وما أقدرش.

ــا  ــمح، ولم ــروفي تس ــش ظ ــمح ماكنت ــك تس ــت ظروف ــا كان ــي لم ــي: يعن جارح

ــى  ــاه ع ــمحش! ي ــا بتس ــت م ــي بق ــك إنت ــي ظروف ــمح ألاق ــت تس ــروفي بق ظ

ــا. الدني
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جنات: أيوه طبعا، في حاجات كتيرة بتحكمنا، وأنا مش حرة.

جارحي: يعنى إنتي لما قولتي بحبك مكانش حب.

جنات: إنت مصر تتعبني، خلي اللي في القلب في القلب.

ــات  ــرة، وفي حاج ــش ح ــا م ــا حالي ــي، أن ــز تفهمن ــش عاي ــه م ــت لي ــات: إن جن

ــرت  ــا اتغ ــروا، والدني ــولاد ك ــر، وال ــت غ ــاتي بق ــي، وحي ــت تحكمن ــر بق كت

مــن حوالينــا، وإحنــا ظروفنــا اتغــرت وكبرنــا معاهــا، كُلّ الــى أقــدر أقولهولــك 

خــي الــي في القلــب في القلــب.

جارحــي: خــاص خــي الــي في القلــب في القلــب، هــي الدنيــا كــده، مــا بتديش 

حاجة. كُلّ 

ــرة  ــة كب ــي مكان ــك في قلب ــي، ولي ــا في قلب ــا هي ــك زي م ــت مكانت ــات: إن جن

وعاليــة، بــس موضــوع جــواز مــش هينفــع، مــش ده  الــي بتفكــر فيــه وتقصــده؟

جارحي: أيوه هو اللي بفكر فيه وبقصده. يبقى ماكنش حب.

جنــات: إنــت ليــه عايــز تربــط الحــب بالجــواز؟ الحــب لــه معــاني كبــرة وأرقــى 

ــة،  ــة عالي ــي مكان ــك في قلب ــك لي ــك إن ــزه أقولهول ــي عاي ــواز، وكل ال ــن الج م

ــي؟. فهمتن

جارحي: فهمتك. وده كفاية عليا.

ثُمَّ تستأذنه في الانصراف.

ــل،  ــام توجــه إلى الطبيــب مــرة أُخــرى ومعــه الأشــعة والتحالي بعدهــا بعــدة أي

فأخــره الطبيــب أنــه لا بــد أن يجــري عمليــة جراحيــة في قلبــه، وقــام بتحويلــه 

إلى المستشــفى التــي تعمــل بهــا الدكتــورة جنــات.
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جنات: صباح الخير.

جارحي: صباح النور.

جنات: خير إن شاء الله؟ إيه كُلّ الفحوصات دى؟

ــا  ــو أن يخبره ــي ه ــفى، ون ــا الأول بالمستش ــا في لقائه ــه له ــا لم تنتب ــدو أنه يب

بمرضــه.

ــور  ــات، والدكت ــت فحوص ــب، وعمل ــوية تع ــس بش ــت حاس ــي: كن جارح

ــا. ــى هن ــي ع حولن

جنات: وريني كده؟

وأخذت الأشعة، تتفحصها، ثُمّ تبدو عليها ملامح الحزن.

جنات تحاول طمأنته:

ماتقلقش، إن شاء الله بسيطة. وتطلب منه دخول العيادة.

ــه عمــل بعــض التحاليــل  ــه، وتطلــب من ــادة توقــع الكشــف الطبــي علي في العي

ــه، وألا  ــم بصحت ــه أن يهت ــب من ــه، وتطل ــى حالت ــه ع ــاول طمأنت ــرى، وتح الأخ

ــي طلبتهــا  ــام بعمــل  الأشــعة الت ــمّ خــرج مــن عندهــا وق ــه، ثُ ــا يُزِن يفكــر في

ــة  ــراء جراح ــاج لإج ــه يحت ــه بأن ــالي، فصارحت ــوم الت ــا في الي ــاد إليه ــمّ ع ــه، ثُ من

في القلــب، وســرتب لــه ذلــك مــع الفريــق الطبــي، ثُــمَّ حــددت لــه بعــد ذلــك 

ــة. ــة الجراحي ــد العملي موع

قبل دخول غرفة العمليات

جارحي: دكتورة جنات.
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الدكتورة جنات: نعم.

ــان،  ــلمتهولك زم ــا س ــلمهولك زي م ــدك، هس ــون في إي ــي هيك ــي: قلب جارح

والمــرة الأولى خــرت حاجــات كتــر؛ تعليمــي وعمــري وســنيني الــي عشــتها 

مــن غــرك لمــا بعــدتي عنــي، والمــرة دى يمكــن أخــر باقــي حيــاتي، لكنــي برضه 

ــيني  ــرك بتوحش ــي طــول عم ــاكي،  وهتفض ــا هنس هفضــل أحبــك وعمــري م

لآخــر دقــة في قلبــي.

فتسيل دموعها في صمت.

ثُــمَّ يســتعد لدخــول غرفــة العمليــات، ويبــدأ بعدهــا الفريــق الطبــي في إجــراء 

ــي  ــم الطب ــي الطاق ــا باق ــب منه ــات، فيطل ــورة جن ــع الدكت ــة، فتتراج العملي

اســتكمال العمليــة معهــم، فيشــق صــدره ويظهــر قلبــه، وتلامســه بيديهــا لتجعلــه 

يقــوى عــى الحيــاة، ويعــود إلى الحيــاة مــن جديــد، فتســيل منــه الدمــاء، ومعهــا 

تســيل  في صمــت دمــوع جنــات.

قالت أحبك 

فطاب الثمر

ذكراك  والقلب

كلٌّ في سمر

يا حبيبة الروح

القلب لفراقك انفطر

وحبي لك كحب
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الورود لحبات المطر

وحبي لك كحب

الفراشات للزهر

وحبي لك كحب

الليالي للقمر

كحب الطيور للهجرة

وقت السحر

كحب متيم 

أضناه السهر

ويبقى حبك

إذا ما الكل هجر

علّنا يوما نلتقي

ويجمعنا قدر

وإن لَ  نلتقِ وولّ 

الزمان وعبر

فيك في أن طيفك

لامس قلبي لما إليه نظر



تم 
بحمد الله
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